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 والنظر ، الإسلام حول الآخرون یثیره بما الاهتمام ضرورة الكریم القرآن یعلمنا
َِادع إلى {والرد علیه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ،  فیه ُ ْ

ُسبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أَحسن إن ربك هو أَعلم  َْ ْ ُ َْ َ ََ ََّ ََّ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ََ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ِّ ِ
َبمن ضل عن سبیله وهو أَعلم بالمهتدین َ َِ ِ َِ ْ ُ َِ ِ ُِ َ ْ ُ ْ َْ َ َ   ] .١٢٥:حلالن [}َّ

 في وذكرها ، تتبعها وٕانما أثارها منكروه ضده التي الشبهات یتجاهل لم والقرآن
  . ًمتهافتا منها كان ما حتى ، بتفنیدها وقام ، وآیاته سوره

 أو علم من أثارةأو علم  من لدیهم أن یخرجوا ما خصومه الكریم القرآن َّلقد حث
  .یعتقدون  لإثبات صحة ما  "برهان "

َقل ه{ ْ ِل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وان أَنتم إلا ُ ِ َِّ ِْ ُْ َ ْ ُْ َ ْْ ْ َِْٕ َّ َّ َّ ٍَ ُُ ََُ ِ َ ْ ِ ِ ُِ ْ
َتخرصون ُ ُ ْ   ] . ١٤٨ : الأنعام  [}َ

ُوقالوا لن یدخل الجنة إلا من كان هودا أَو نصارى تلك أَمانیهم قل هاتوا { َْ ُ ْ ْْ َُ َ َ َْ ُ َ َ َُِّ ِْ َ َ ْ ً َُ َ َِ َ َ َُّ َ
ْبرهانكم  ُ َ َ َإن كنتم صادقینُْ ِ ِ َ ُْ ْ ُ ْ    .] ١١١:البقرة  [}ِ
 الاستماع وعدم التجاهل هو غیر المؤمنین به ومنهاجهم مذهب كان بینما
َُوقال الذین كفروا لا { : لأتباعهم یقولون القرآن كانوا عن سماع والصدود والصد َ َ َِّ َ َ َ

ِتسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلكم تغل َّ ِ ِ ِْ َ َْ َ َُ َ َُ َْ َ َ ِ َ ُْ َبونْ   ] . ٢٦ : ِّفصلت  [}ُ
 أو من -  من غیر المسلمین - من هذا المنطلق فمن حق غیر المؤمنین بالقرآن 

 أن یثیروا الشبهات – من العلمانیین –یؤمنون ببعض القرآن ویكفرون ببعض 
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 بالتي هي –حول القرآن ، وواجب على كل مسلم مؤمن به أن یناقشهم ویجادلهم 
 .لك ً متى كان مؤهلا لذ-أحسن 
لا یضحكني شيء أكثر من مقولة  " ٢٠١٦ / ١٢/ ٤ یا بنتي یوم ِنشرت

احنا لو فهمنا الدین صح وطبقناه صح حیاتنا هتبقى جمیلة " یرددها الملایین 
بلة سنة یبقى حاجة غیر قا ١٤٠٠الذي لا نستطیع فهمه صح خلال " ... خالص

 حاجة غیر قابلة  سنة یبقى١٤٠٠نستطیع تطبیقه صح خلال  للفهم ، والذي لا
مشكلة أغلب المتدینین إنهم مش عایزین ... حاجة مش عایزة  ذكاوة ... للتطبیق 

شعور بالإیمان بخالق الكون ومصدقین كلام المشایخ  یفهموا إن الدین مجرد
 أو ١٤٠٠سیاسي واقتصادي واجتماعي عشان كدة بقالهم  والكهنة إن الدین نظام

.. ل من خرم الباب وبیفشلوا ، ولسة بیحاولوا الفی  سنة بیحاولوا یدخلوا٢٠٠٠
هذه المحاولة الخرقاء لحد ما القطر سابنا وبقینا حثالة  ومضیعین عمر شعوبنا في

   " .الأمم

  : موضوعات خمسة كلامك یا بنتي یشتمل على 
  . إن الدین مجرد شعور بالإیمان بخالق الكون فقط - ١
  .اریخهم ولن یفهموه لأنه غیر مفهوم  إن المسلمین لم یفهموا الإسلام طوال ت- ٢
ُن المشایخ والكهنة هم الذي اختلقوا شمولیة الدین لنظم الحیاة  إ- ٣ سیاسیة ، : ُ

  ...واقتصادیة ، واجتماعیة 
تطبیق الدین كنظام شامل للحیاة طوال تاریخهم فشلوا في ن المسلمین إ - ٤

  . وبالتالي لن یستطیعوا تطبیقه في المستقبل 
ي أضاع الشعوب الإسلامیة هو محاولتهم تطبیق الدین كنظام شامل ن الذإ - ٥

  .للحیاة 
اً بشرح ئوسأحاول یا بنتي الإجابة عن هذه التساؤلات قدر علمي وجهدي مبتد

مفهوم الدین كما تعلمته من علماء الدین القدماء والمحدثین الذین اجتهدوا في فهم 
خطاء التي وقع فیها بعض المسلمین في ًها إلى الأِّنوُموه للمسلمین ، مَّالدین وعل
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 لكي  في النهایةِ ، وأترك الحكم لكِقول ما قلتی همجعلت بعضفهم الدین والتي 
  :  عن هذه التساؤلات تجیبي

   مجرد الشعور بالإیمان بالخالق أم أنه نظام شامل للحیاة ؟ الدین هل -
  ًهل الإسلام مفهوم أم غیر مفهوم ؟ -
  و فلسفة أخرى أفضل منه أم لا ؟  هل هناك دین آخر أ-
   هل هو أفضل أم العلمانیة التي تؤمنین بها ؟-
  ًلمسلمین حضارة عظیمة كانت سببا في النهضة الأوربیة أم لا ؟ل هل كان -
  ؟أم التوقیر والاحترام السخریة والاستهزاء الإسلام  هل یستحق -

ً تفصیلا ، وقد اًلیهوالإجابة عن تساؤلاتك تحتاج إلى عشرات المجلدات للرد ع
ًأُلفت بالفعل فیه آلاف المجلدات قدیما وحدیثا ، ولكن سأحاول أن أوجز القول  ً ِّ

لبیان وأتكلم عن تصور شامل عن الإسلام دون الدخول في تفاصیل وتفریعات 
  .عقیدة ، وشریعة ، وأخلاق ، ومعاملات : موقف العقل والعلم والواقع للإسلام 

  :الأول ونبدأ بإجابة السؤال 
 

 مشكلة أغلب المتدینین إنهم مش عایزین یفهموا إن الدین مجرد" ِقلت یا بنتي 
  ." شعور بالإیمان بخالق الكون 

  فهل الدین مجرد الإیمان بخالق الكون فقط ؟
 متدینین ؛ فهم لو أن هذا صحیح لكان كفار قریش ، عبدة الأصنام والأوثان ،

ُولئن سأَلتهم من خلق السَّماوات والأَرض لیقولن االله{یعترفون باالله الخالق  َ َ َُّْ ُ َ َ َُ َ َ ْ َ َ َِ َِ َ ْ َْ ْ َ{ 
  ] .٢٥:لقمان[

فكفار قریش الجاهلیون الذین یئدون البنات ویدمنون الخمر ویثیرون الحروب 
ات والأرض وما على أتفه الأسباب كانوا لا یؤمنون فقط بأن االله قد خلق السمو

  .ًبینهما ولكن یؤمنون أیضا أنه هو الذي سخر هذا الكون 
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ُولئن سأَلتهم من خلق السَّماوات والأَرض وسخر الشمس والقمر لیقولن االله{ َ َ َ َ َ َُّْ ُ َ َ َُ ََ ََ َ َ َ ََ َ َْ َّْ َّ ِ َِ َ ْ َْ ْ{ 
  ] .٦١:العنكبوت[

 یغلب العلیم الذي ِّالكفار الجاهلیون المتجبرون كانوا یؤمنون باالله العزیز الذي لا
  .وسع علمه كل شيء 

ُولئن سأَلتهم من خلق السَّماوات والأَرض لیقولن خلقهن العزیز العلیم{ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َِ َّ َُّ َ َ َُْ َُ ُ َ َ ََ َ ْ َ َ َْ َْ ْ{ 
  ] .٩:ُّالزخرف[

ًكفار قریش الذین لا یعتبرون العبید والنساء بشرا مثلهم كانوا یؤمنون بأن االله 
  .خالقهم وخالق كل البشر 

ُولئن سأَلتهم من خلقهم لیقولن االله{ ُْ َ َُّْ ُ َ َ َُ ََ َ ْ َْ ْ َ ِ   ] . ٨٧ : ُّالزخرف [} َ
َواذا كان االله الخالق الذي تؤمنین به یا بنتي یرضى بإیمانهم هذا فلم بعث االله  ٕ

  ! فیهم الرسول وأنزل القرآن ؟
ُهو الذي أَرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره{ ُ ََ ُ َِ ِ ِْ ُ َ ُِ َِِّّ ِ َ ََ َ َ ْ َ على الدین كله ولو كره ُ ِ َِ ُْ َ ََ ِ ِّ ِّ َ

َالمشركون ُ ِْ    ] .٣٣ : التوبة[  }ُ
 الاعتراف باالله خالق الكون فقط وهو غایتهبه من دین   ولو أن ما جاء النبي 

ْاعتقاد أهل مكة فلم عادوه وحاربوه إذا كانوا یعترفون بوجود االله تعالى وخلقه للكون  َ
  !وخلقه لهم؟

 

ًلا تعریف كلمة دین لغة جاء في المعجم الوسیط نذكر أو ً :  
َّالدیانة ، واسم لجمیع ما یعبد به االله ، والملة والإسلام ، والاعتقاد ) : ینِّالد ( ِ َ ُْ ٌ َ ِّ

َبالجنان  َوالإقرار باللسان وعمل الجوارح بالأركان ) القلب(َ ْ ِ َ َ. "  
القلب والإقرار باللسان معجم اللغة العربیة هو الاعتقاد بتعریف إذن الدین وفق 

 .ًوعمل الجوارح بأركان الدین ، ولیس شعورا بخالق الكون فقط كما تقولین 
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   .الإسلاموهو واحد االله تعالى الذي أنزله لكل البشر دین و
َّإن{ ْ الدین عند االله الإسلاِ ِ ِ َ ْ ِ َ   ] .١٩:آل عمران [}مُ ِّ
   .مسلمونكل الأنبیاء دون استثناء بأنهم  وصف القرآن الكریمو 
َقل آمنا باالله وما أُنزل علینا وما أُنزل على إبراهیم واسماعیل واسحاق {  ْ َْ َ َْ ِْ ِٕ َٕ َ َ ََ َ َ ُِ َِ َ َ َ ََ ْ ِْ َِ َِ َِ ِ َّ َ ْ

ٍویعقوب والأَسباط وما أُوتي موسى وعیسى والنبیون من ربهم لا نفرق بین أَحد  ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ُْ َِّ ُُ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِِّ ُّ َّ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ
ُمنهم ونحن له َُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ مسلمونِ ُ ُِ   ] .٨٤:آل عمران[ }ْ

ًلكل جعلنا منكم شرعة {كل نبي منهج وشریعة مختلفة للكن الشریعة مختلفة ف َ َْ ِ ِ ِْ ُ ُْ َْ َ ٍّ
ًومنهاجا َ ْ ِ   ] .٤٨:المائدة[ }َ

 هي تتغیر بحسب تغیر الأزمنةو، ة  تختلف باختلاف الأمةعی شر لكل أمةأي
  التي هيىوأما الأصول الكبروالأحوال، وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها، 

ولو  . مصلحة وحكمة في كل زمان، فإنها لا تختلف، فتشرع في جمیع الشرائع
   .خرها ولا متقدمهاأتَُ، لا یختلف م  لشریعة واحدةًتبعا شاء االله لجعلكم أمة واحدة

 ر حفظهم لأمور أهل الأدیان السماویة على أن أهم ما یصلح به حال البشاتفقو
  : وهي خمسة، هي ما یطلق علیه الكلیات الخمس 

 ، على البرهان العقلي والحجة العلمیةتهاإقامبترسیخ العقیدة و: الدین حفظ  - ١
  .شرك والخروج على الشریعة وأحكامها والقیام بالشریعة ، وتحریم الكفر وال

 نفسه بوسائل الإبقاء على حیاته من َّ الإنسان أن یمدبأمر: النفس حفظ  - ٢
ٕ ، وتحریم قتل النفس وازائها أو تناول للطعام والشراب وتوفیر اللباس والمسكن

 .الإساءة إلیها وشرع في ذلك القصاص والعقوبات 
یؤثر على العقل ویضر به أو م كل ما من شأنه أن یحربت: العقل حفظ  - ٣
 عن العقوبة الرادعةفي ذلك شرع ِّطاقاته كمسكرات أو مخدرات أو مفترات ول ِّیعط

 .تناول هذه المحرمات 
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ِّبشرع الزواج والحث علیه ، بتحریم الزنا وكل ما یؤدي إلیه : النسل حفظ  - ٤
 .وتحریم القذف وشرع العقوبة على الزاني وقاذف المحصنات 

رفع منزلة ِّ بالحث على السعي على الرزق والكسب الحلال و :المالحفظ  - ٥
 ، وتحریم سرقة المال أو إتلافه أو أكله بالباطل وشرع الَّر العمدَْ قءعلاإالعمل و

  .عقوبات رادعة على ذلك، وتحریم الإسراف والتبذیر في إنفاقه 
ء من قد جاءت شریعة الإسلام بأحكام وافیة لحفظ هذه الضروریات الخمس سوال

، أو من حیث البقاء  حیث الوجود إذ شرعت لها ما یحقق وجودها في المجتمع
  . والاستمرار بإنمائها وحمایتها من أسباب الفساد والزوال

ً، إیمانا وطاعة هو الاستسلام الله الإسلام له معنى واسع ،إذن   وهو دین كل ً
 ذي جاء به النبي تؤمن بالدین ال  أنوهوضیق،  وله معنىالأنبیاء والمرسلین ، 

   .علیه، وبالسنة التي جاء بها وبالقرآن الذي نزل
 یشمل الدین والشریعة - أتباع خاتم الأنبیاء والمرسلین –فالإسلام بالنسبة لنا 

 .ًجمیعا 
الدین الحق لا یمكن ابتداء أن یكون عقیدة مفصولة عن الشریعة ؛ فالالتزام و

ًتضى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا مق. بالشریعة هو مقتضى العقیدة ذاتها 
  .رسول االله 

 عند صاحبها هذا المعنى ، ِبحیث لا تكون الشهادة صحیحة وقائمة إن لم تؤد
  .وهو الالتزام بما جاء من عند االله ، والتحاكم إلى شریعة االله 

ش ولو أن شهادة لا إله إلا االله تعني مجرد الاعتقاد بوجود الخالق لكان كفار قری
لم  ٕروا على أنفسهم معادة المسلمین الذین هم أهلهم واخوانهم فالنبي َّقالوها ووف

ُلا إله إلا الله : " یطلب منهم إلا أن یقولوا  ََّ فعن طارق بن عبد االله المحاربي قال " َ
ِرأیت رسول الله "  َّ َ ُ ٌمر في سوق ذي المجاز وعلیه حلة َّ ِ ِ َ ِ ُحمراء وهو یقول  َّ َ َ یا : ُ
ُها الناس قولوا لا إله إلا اللهُّأی ََّ َ ُ ِتفلحوا َّ ُیتبعه ٌورجل ُ ُ ِكعبیه  َأدمى قَد ِبالحجارة ِیرمیه َّ َ َ
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ُوعرقوبیه وهو یقول یا أیها الناس لا تطیعوه فإنه َ َُّ َُّ ُُ ُّ ُ َ َ ُكذاب فقلت من هذا قالوا غلام  ِ ُ َ ُ ٌُ َّ
َبني عبد المطلب فقلت من هذا ُ ُ ِ َّ ِ ُیتبعه َّالذي َ ُ َُّقالوا هذا عبد العزى  ِبالحجارة ِیرمیه َّ ُ

  ] .صحیح المسند " [ ٍأبو لهب 
: لقد عادى صندید الكفر من قریش النطق بالشهادة لأنهم یعلمون أن معناها 

الإلوهیة له في هذه الشهادة، والاستسلام  الانقیاد لحكم االله الذي اعترفوا بحصر
  . نبیه  لجمیع شرعه الوارد في كتابه وسنة

 التصور الصحیح لحقیقة الإلوهیة وحقیقة العبودیة ، يزل هذا الدین لیعطلقد ن
ًولیقیم في عالم البشر واقعا محكوما بهذا التصور ، منبثقا عنه ، مرتبطا به ،  ً ً ً

  . ًمتناسقا معه في كلیاته وجزئیاته ، ولا یتصادم معه ولا ینحرف عنه
 

ًكان رد منة على ما ذكرت آنفا و َّ:  
اسمح لى أن أتحفظ على إیـراد كـل هـذا الكـم مـن الآیـات والأحادیـث لأنـي لا  بدءا" 

أحبــذ أبــدا النقــاش علــى أرضــیة دینیــة، فقــد خــضت مثــل هــذه النقاشــات مــن قبــل مــع 
مختلـــف أنـــواع المتـــدینین بـــدءا مـــن الأزهـــریین والـــصوفیین وانتهـــاءا بالـــسلفیین ومـــن 

نفــسهم بالمــسلمین الوســطیین، وكــل فــصیل مــنهم یــرى انــه وحــده مــن یــتكلم یــدعون أ
مـن منطلــق صــحیح الــدین وان البــاقیین لــم یفهمــوا صــحیح الــدین او انحرفــوا، لــذا لــم 
اصـــل لــــشئ مـــن هــــذه النقاشـــات وتوصــــلت الـــى ان اقــــصر طریـــق هــــو ان نتنــــاقش 

  ".فصل بیننابالعقل والمنطق وندع الفصل فى الامور الدینیة الله یوم الحساب ی
كیـــف أشـــكرك علـــى تعلیقاتـــك علـــى الكتـــاب تلـــك التعلیقـــات التـــي یـــا بنتـــي لا أعــرف 

أثــرت الكتــاب وأعطتــه صــبغة علمیــة فیهــا الــرأي والــرأي الآخــر لا الــصبغة الوعظیــة 
التـــي لا یـــسمع فیهـــا إلا صـــوت واحـــد ، كمـــا أنهـــا أتاحـــت لـــي تعمیـــق بحـــث بعـــض 

ًل ذلك زادتني ثقة وطمأنینة وایماناالقضایا الدینیة والعلمیة ، والأهم من ك ٕ.   



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٨ -

ابنتي العزیزة جمیع الموضـوعات التـي أثرتیهـا كـان لهـا علاقـة بالـدین لـذا استـشهدت 
آیـات القـرآن الكـریم ، وأحادیـث الـسنة الـصحیحة : في مناقشتي لك بنصوص الـدین 
  .ٕیتها وان كانت قطعیة الثبوت والدلالة ِّجُ، ولم أكن أعلم أنك لا تؤمنین بح

وهــا أنــت تقــررین أن یكــون النقــاش فــي الأمــور الدینیــة بالعقــل والمنطــق ، ولــیكن مــا 
لــة مــن عنــد االله تعــالى الــذي َّنزُیــة آیــات القــرآن الكــریم المِّجُتریــدین مــع أنــي أؤمــن بح

یـة صــحیح ســنة ِّجُ بإلـه آخــر ؟ كمـا أؤمــن بحنتـؤمنین بــه كمـا تــزعمین أم أنـك تــؤمنی
  . ى إن هو إلا وحي یوحى  الذي لا ینطق عن الهو النبي

 

 .لكن تقدیرا لمجهودك الكریم سأرد على ما اهم ما لفت نظرى في الكتاب" 

، استهجنت قـولى ان الـدین شـعور بوجـود خـالق وكـان ردك ان ١٣فى الصفحة رقم 
 .كون لهم دینكفار قریش كانوا مؤمنین بوجود اله وان هذا لا یعنى ان ی

وانــا أصــر علــى ان الــدین هــو شــعور بالخــالق، بغــض النظــر عــن كــون هــذا الــدین 
اى انـه " لكـم دیـنكم ولـى دیـن"صواب ام خطأ، القرآن عندما تكلـم عـن الكـافرین قـال 

   . ".اعترف بأن ما یعتقدون فیه هو دین

ن بـدین أعترف أني أخطأت عندما ظننـت أنـك تـدینی في الرد ، وِأنا أشكر لك تعبكو
الإسلام الـذي یـدین بـه معظـم المـسلمین أمثـالي لـذا لـم أقبـل منـك تعریـف الـدین بأنـه 

جملــة المبــادئ والاعتقــادات التــي یــؤمن بهــا : مجــرد شــعور بوجــود الخــالق ، فالــدین 
  .فرد من الأفراد أو أمة من الأمم 

ٕم وان َّة فــي أن القــرآن الكــریم تحــدث عــن أدیــان أخــرى غیــر دیــن الإســلاَّحقــُوأنــت م
ًعـــدها أدیانـــا باطلـــة، ولكنهـــا أدیـــان یـــؤمن بهـــا أصـــحابها  ومنهـــا قولـــه تعـــالى علـــى . َّ

ِلكم دینكم ولي دین{اعتقاد كفار قریش  ِ َِ ِ َ ْ ُْ ُُ   . ]٦:الكافرون [}َ
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ًوالقرآن الكریم یعتبر أن الدین الحق هو الذي أرسل االله تعـالى بـه محمـدا مـن عقیـدة 
َهــو{وشــریعة وأخــلاق ومعــاملات وآداب  ِّ الــذي أَرســل رســوله بالهــدى ودیــن الحــق ُ َ ُِ ِ َِ َ ُ ََ ُ ََ ْ ِ َّ

َلیظهره على الدین كله ولو كره المشركون َ ُُ ْ َ ُِ ِ ُِ ََ ُْ َ ََ ِ ِِّ ِّ ِ    .]٩:الصَّف [}ْ
  .َّانتهى الرد ونعود إلى استكمال مناقشة أفكار منة ومدوناتها 

 

َأَسلم في اللغة  َ ِّانقاد وأَخلص الد: ْ َ َ ْ َ ْین الله ودخل في دین الإسلام ودخل في السلمْ ِّ َ ََ َ َ َْ ِ ِ َ.  
خلق السموات والأرض وما : ًّالاعتراف باالله ربا : الإسلام في الشرع یعني 

ًبینهما ، والها  ًّمستحقا للعبادة والطاعة : ٕ ْ ُ.  
 یشمل جانبین اثنین ، تتفرع عنهما سائر الجوانب الأخرى وتعود: والإسلام 

   :إلیهما
ِّالأصول الاعتقادیة ، وهي الأساس النظري الذي یشكل القاعدة  :  الأولالجانب

 الأساسیة في بناء هذا الدین ، ومنه ینطلق المؤمن ، ویضبط حركته كلها
ِّبضوابطه، ویوجه سلوكه وأعماله بمقتضاه ، وهو یفسر له أصل نشأة الإنسان 

حیاء بعد أن یحدد له وغایته ومصیره ویحدد علاقته بالوجود كله من الحیاة والأ
یها أصول ِّوهذا الجانب هو العقیدة التي تقوم على أصول نسم ،  باالله تعالىتهصل

ِّمما یجب أن یعتقد به المؤمن ویصدق به ، وتسمى الأحكام  الإیمان وأركانه ،
  . ًأحكاما أصلیة أو اعتقادیة المتعلقة بهذه النواحي

الأصول الاعتقادیة ویقوم  ن تلكهو النظام الذي ینبثق ع : والجانب الثاني
البشر الواقعیة ، لذا  علیها ، ویجعل لهذه الأصول صورة واقعیة متمثلة في حیاة

ًفهو یحدد للمكلفین حدودا في أقوالهم وأفعالهم كما یقول الشاطبي فیبین كیفیة عمل 
َّالمكلف ، والإتیان به على الوجه الذي أمر به الشرع ؛ في الشعائر التعبدیة  ُ

.. وفي قواعد الأخلاق والنظام الاجتماعي ، ونظام الأسرة ، والنظام الاقتصادي
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وتسمى الأحكام  .. وفي كل ما من شأنه تنظیم حیاة الناس وارتباطاتهم وعلاقاتهم
متفرع عن  ًأحكاما فرعیة أو عملیة؛ لأنها عمل :المتعلقة بهذه الجوانب كلها 

  . الاعتقاد
العقیدة أو أصول  ول من هذین الجانبین یسمى علموالعلم المتعلق بالجانب الأ

، لأنها لا تستفاد  الثاني یسمى علم الشرائع والأحكام والعلم المتعلق بالجانب. الدین
  )١( . إلا من جهة الشرع ، ولا یسبق الفهم ، عند الإطلاق ، إلا إلیها

 
ٕاالله تعالى والوهیته وأسمائه هي الإیمان الجازم بربوبیة : العقیدة الإسلامیة 

وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، والیوم الآخر، والقدر خیره وشره، وسائر ما 
تعالى في الأمر، والحكم،  أمور الغیب، وأصول الدین، والتسلیم التام الله ثبت من

  .  والطاعة، والاتباع لرسوله 
ِّآمن الرسول بما أُنزل إلیه من رب{ َ َ َْ ِْ ِ َِ َِ ُ ُ َّ ِه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه َ ِ ِ ِ ِ َّ ِِ ِ ُِ ُ َ َُ َ ََ َ َُ ٌَّ ُ ْ ْ

ِورسله لا نفرق بین أَحد من رسله ِ ِ ٍ ِ ُِ ُُ ُْ َْ َ َ ُ َِّ ُ   ]٢٨٥: البقرة [}َ
ِأَن تؤمن باالله،  "  عن الإیمان قال وعندما سأل سیدنا جبریل سیدنا محمد  َِ ُْ ْ

َوملائكته، وكتبه، ورسله، وا َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُِ ُ َ ِلیوم الآخر، وتؤمن بالقدر خیره وشرهَ ِ ِّ َ َ َِ ِْ َ َ َ ْ َْ َْ ُ ِ َقال" ْ َصدقت: َ ْ َ َ".  
  ] رواه مسلم  [ 

. فالمؤمنون یعتقدون بأن االله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غیره، ولا رب سواه
ِّویصدقون بجمیع الأنبیاء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد االله 

 یفرقون بین أحد منهم، فیؤمنون ببعض ویكفرون ببعض، المرسلین والأنبیاء، لا
ٕبل الجمیع عندهم صادقون بارون راشدون مهدیون هادون إلى سبل الخیر، وان  ُ ُ ْ َ ُّ

ٍّكان بعضهم ینسخ شریعة بعض بإذن االله، حتى نسخ الجمیع بشرع محمد  ُ  خاتم
ة من أمته على الأنبیاء والمرسلین، الذي تقوم الساعة على شریعته، ولا تزال طائف

  )٢(. الحق ظاهرین
                                                

 .موقع المختار الإسلامي " مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیة  " عثمان جمعة ضمیریة) ١(
 ٧٣٦ ص ١تفسیر ابن كثیر ج) ١(
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كذلك یجب على المؤمن الإیمان بالبعث والنشور والحساب والجنة والنار بعد 
. یه من عذاب االله في الدنیا والآخرة ِّالموت، ویجب على المؤمن أن یعمل ما ینج

َلیخطئك وما  یكن لم َأصابك ما َّأن َفتعلم" كما یجب علیه الإیمان بالقضاء والقدر  َ
َلیصیبك  یكن لم َخطأكأ   .فترضى بما قسم االله لك ] صحیح ابن ماجه " [ َ

ًشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ، والصلاة ، : ومن شعب الإیمان 
والصیام ، والزكاة ، والحج ، والجهاد في سبیل االله ، وبر الوالدین ، والإحسان إلى 

السبیل والجیران والعمال والخدم ، والأمر ذوي القربى والأیتام والمساكین وابن 
بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولزوم الصبر في جمیع الأمور ، والتواضع وعدم 

إلخ ؛ لما ثبت . . الكبر ، وحفظ الفم والفرج فیما لا یحل ، ورعایة الأمانة والعهد 
َالإیمان بضع وستون شعبة والحی: " قال  أن النبي  َ َ َ ُْ َ ًَ ْ ُ ُّ ِ ِِ ٌ ْ ِاء شعبة من الإیمان َ َ ِ ْ ِ ٌ َ ْ ُ ُ. "  

  ] صحیح البخاري [ 
 

  .لقد خاطب االله تعالى أولى الألباب في ست عشرة مرة في كتابه العظیم 
ِإن في خلق السَّماوات والأَرض واختلاف اللیل والنهار لآیاتِ أُولى الألباب{ َ َْ ِْ ِْ ٍّ ِ َ ََّ َ َ َ َِ َّْ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ َ َّ{   

  ] ١٩٠:آل عمران[
  . هم الذین یؤمنون بكل ما أنزله اهللالراسخین في العلمكما یقرر القرآن الكریم أن 

ْوالراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما یذكر إلا أُولوا { ُ ُْ َّ ِ َِّ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ ََِّ ْ ِّ ٌّ ُ َّ ُ ِْ ْ ُ َّ
ِالألباب    ] .٧: آل عمران  [ }َْ

 الألباب هم الذین یعملون بأحسن ما عرفوا من يولكما یعلمنا االله تعالى أن أ
ٕعلوم الأقدمین وابداعات المحدثین فهم غیر مقلدین إنما یدرسون ویتعلمون 

  .ویعملون بأحسن ما عرفوا ودرسوا 

ِالذین یستمعون القول فیتبعون أَحسنه أُولئك الذین هداهم الله وأُولئ{ َّ َِّ ِ ِ ََِّ َْ ُ ْ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َْ َ َ ََ َ ُ َُِّ َ ْ َ ُك هم أُولوا ْ ْ ْ ُ َ
ِالألَباب    ] .١٨: الزمر  [ }َْ
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 واللب أخص من العقل وهو الخالص من الشوائب ، وقیل هو ما زكى من 
  )١(. العقل وكل لب عقل ولا عكس 

ٕوالعقل إن سیطر علیه الهوى فسد ، وان بعد عن هدى الدین ضل ، وان دخل  َّٕ
  .َّفیما لا مجال له فیه شط 

َّأَفرأَیت من ات{ ِ َ ََ ْ َخذ إلهه هواه وأَضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل َ ََ َ َُ َ َ ُ ُ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ َِّ ِْ ْْ َ َ َ َََ َ ٍَ َ َ
َعلى بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله أَفلا َ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ ً َ ِِ َ َ تذكرونَ ُ َّ    ] . ٢٣: الجاثیة  [ }ََ

له في مجال العقیدة ومما سبق یتبن لنا مدى تقدیر االله تعالى للعقل حیث ترك 
حقیقة وجود االله ووحدانیته ، : أن یهتدي إلى أعظم حقیقتین في هذا الوجود 

  .وحقیقة ثبوت الوحي والنبوة والرسالة 
 

ُّیلفت االله تعالى الإنسان إلى إدراك وجوده ، سبحانه ، بتدبر بدیع خلقه والبحث 
  .عن خالق هذا الوجود 

ِإن في خلق السَّموات والأَرض واختلاف اللیل والنهار لآیاتِ أُولى الألباب { َ َْ ِْ ِْ ٍّ ِ َ ََّ َ َ َ َِ َّْ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ َ َّ
ِالذین یذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفكرون في خلق السَّموات  ِ ََِّ َ َ ََ ُ ْ ُِ ْ ّ َْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََّ ََ ِ ِ ُ َ َ ً ًُ ُ ُ

َوالأَرض ربنا ما خلقت هذا  َ َْ َ َ َ ََّ ِ ْ ِباطلا سبحانك فقنا عذاب النارَ َّ َ َ َ ََ َ َِ َِ َ ْ ُ   ] ١٩١: آل عمران [} ً
ثم یطلب االله تعالى من الإنسان أن یسأل نفسه بعد تفكره في خلق السموات 

  .والأرض وما بینهما 
َأَم خلقوا من غیر شيء أَم هم الخالقون { ُ ُِ ٍ ِ َِ َ ُْ ُ ُ ْ ْْ ْْ َ َأَم خلقوا السَّماوات والأرض بل لا* ِ َ ْ َ َِ َ ُْ َ َ 

َیوقنون   ] .٣٦، ٣٥: الطور [ }ُُِ
َّفأتى االله تعالى لمنكري وجود االله تعالى بمسألة الخلق الظاهرة التي لم یدعها  ْ َ
أحد، ولا یجرؤ أحد على إنكارها ، حتى المشركون والملاحدة؛ لأن أتفه الأشیاء 

                                                
 ٧٠ ص ٢ج" فیض القدیر" الإمام المناوى) ١(
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ًفي صناعاتهم یعرفون صانعها ، ویقرون له بصنعته ، ولو كانت كوبا من زجاج ُّ ُ 
ًأو حتى قلم رصاص ، لا بد أن لكل صنعة صانعا یناسبها  َّ ُ.  

ْألیس من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر  َإلخ أَولى بأن یعترفوا له .. َ ْ
َّسبحانه بالخلق؟ وهم أنفسهم مخلوقون ولم یقولوا إنا خلقنا أنفسنا ، ولم یقولوا خلقنا  ْ َ

ْغیرنا ، فمن خلقهم إذن؟ َ  
ْإن الدعوى تث ُبت لصاحبها ما لم یقم لها مَّ ُ ارض ، واالله تعالى قال علانیة ، عََ

َْوعلى لسان رسله ، وفي قرآن یتلى إلى یوم القیامة ، وأسمع الجمیع  ْقل هل {: ُ َْ ُ
ُْمن شركائكم من یبدأُ الخلق ثم یعیده قل االله یبدأُ الخلق ثم یعیده فأَنى تؤ َّ َ ُ ُُ ُُ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ ََّ َُّ ُْ ْْ ْ ْ ُْ َ ْ َِ ُ َفكونَ ُ َ {

  .  ]٣٤:یونس[
ْفمن خلق االله؟ نقول : ْفإن قال معاند  َ   .ن عن نفسه لِعُْالذي خلقه علیه أن ی: َ

َُشهد االله أَنه لا إله إلا هو{والحق سبحانه شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو  َّ ِ َِ ُ َّ َ َ     { 
ْولم یقل أحد أنا الإله  ] ١٨: آل عمران [  َّ لا حق الذین ینكرون الخالق: إذن . ُ َ

  .هذا في جدال الملاحدة الذین ینكرون وجود االله . لهم
: فتقول لهم أما الذین یؤمنون بوجود االله ، لكن یتخذون معه سبحانه شركاء ، 

ْشركاؤكم مع االله غیب أم شهادة ْغیب فإن االله تعالى شهد لنفسه : ْ؟ إن قالوا  َ َ
َالذي له ملك السَّم{:وقال . بالوحدانیة  ُُ ْ ُ َ ُاوات والأَرض ولم یتخذ ولدا ولم یكن له َِّ َ ََ َ َ َْ ُ ْ َْ َ َ َ ًَ ْ ِ َِّ ِ ْ

ًشریك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدیرا َ ُِ ٍ ِ ِْ َ َ ََ ُ َّ َ ْ َّ ُ َ ََ َ ْ ٌ   !؟ فأین كان شركاؤكم ]٢:الفرقان[ }ِ
ٕلماذا لم یدافعوا عن إلوهیتهم مع االله؟ إما لأنهم ما دروا بهذا الإعلان ، واما أنهم 

َدروا وعجزوا  عن المواجهة ، وفي كلتا الحالتین تنفي عنهم صفة الإلوهیة ، فأيُّ َ
ْإله هذا الذي لا یدري بما یدور حوله ، أو یجبن عن مواجهة خصمه؟ َ  

ْشركاؤنا الأصنام والأشجار والكواكب وغیرها ، فهذه من صنع : ْفإن قالوا  ُ
َأیدیهم، فكیف یعبدونها ، ثم هي آلهة لا منهج لها ولا تكالیف  َ، والا فبمَ م هُتَْ أمرٕ

َوعم ن َّ   .عبادتهم لها باطلة : تْهم؟ إذن هََ
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أهؤلاء الذین تشركونهم مع االله یتواردون : ثم نسأل الذین یتخذون مع االله شركاء 
  ر على شيء معین؟دْقَِعلى الأشیاء بقدرة واحدة ، أم یتناوبون علیها ، كل منهم ب

ُإن كانوا یزاولون بق ْد منهم یكفي والباقون لا فائدة منهم ، وان ة واحدة ، فواحرَدْْ ٕ
ٌّكانوا یتناوبون على الأشیاء ، فكل منهم قادر على شيء عاجز عن الشيء 

  .ًالآخر، والإله لا یكون عاجزا 
َّوقد رد الحق سبحانه على هؤلاء بقوله تعالى  َقل لو كان معه آلهة كما {: َ َ ََ َ ٌْ ِ َُّ ََ ْ ُ

ْیقولون إذا لابتغوا ْ َ َ َّْ ً ِ َ َُ ً إلى ذي العرش سبیلاُ ِ َ لَذهبوا إلیه إما : أي  ] ٤٢: الإسراء  [ }ِ
ٕلیعنفوه ویصفوا حساباتهم معه ، وكیف أخذ الأمر لنفسه ، واما لیتوددوا إلیه  ّ َ ُ ُِّ

  .ویعاونوه 
ُْإذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم {: یقول تعالى وفي موضع آخر  َُ َ َْ َ ًَ َ َ ََ َ َ ِ ُِّ ُ َ َّ

ٍعلى بعض ْ   )١(] ٩١: مؤمنون ال [ }َ
إلى أعظم حقیقة في هذا الوجود انظر كیف ترك االله تعالى للعقل أن یهتدي 

  .حقیقة وجود االله ووحدانیته : وهي
َّولا شك أن كل إنسان یستشعر في عقله ضرورة أن یكون هناك موجود لیس 
هناك من هو أكمل منه ، وهذا الموجود الأكمل على الإطلاق هو الذي نطلق 

  .سم االله علیه ا
َإن وجود االله ، وكماله ، وكونه خالقا لا مخلوقا ، لا یعذر فیه بالجهل لأنه من  ُ ً ً
َّالقضایا المسلمة المستقرة في الفطرة البشریة لا ینكرها إلا مجنون أو صاحب  ْ ُ َُّ

  .هوى
ًإن للإنسان شعورا فطریا بالعدالة، والعدالة " كانت"یقول الفیلسوف الشهیر  ًّ

ًثاب المحسن ویعاقب المسيء ، ولكن في الحیاة نجد أن هناك محسنا ُتقتضي أن ی َ
                                                

 ٧٠٢٤ ، ٧٠٢٣تفسیر الشیخ الشعراوي ص )  ١(
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ًلا یثاب ومسیئا لا یعاقب، لذا لابد من وجود یوم آخر یعاقب فیه هذا المسيء  ُ َ ُ
ِویثاب فیه هذا المحسن ، ولابد من وجود إله یوجد هذا الیوم ویحاسب فیه الناس  ُ

  .ویحقق العدالة 
َدلیل على وجود الخالق ، فالمحدث لابد له من إن وجود المخلوقات بعد العدم  ُ

ِمحدث لا یفتقر إلى غیره، وهو االله تعالى  ُأَم خلقوا من غیر شيء أَم هم {: ُ ُ ْ ْْ ٍْ ِ ِْ َ ِ َ ُُ
َالخالقون  ُ ِ َأَم خلقوا السَّماوات والأَرض بل لا یوقنون* َ ُ َ َُِ َ ْ َ َِ َ ُْ َ   .] ٣٦ ، ٣٥:ُّالطور[} َ

ة بالمخلوقات عامة ، والإنسان خاصة، هي إن ما في الوجود من مظاهر العنای
فكل مخلوق یحمل من كمال الإتقان ما یدل على وجود . دلیل على وجود الخالق

ٌصنع االله الذي أَتقن كل شيء إنه خبیر {خالقه وكمال ذاته وصفاته، قال تعالى  ِ َِ ُْ ََّ ٍ َِّْ َ َّ ُ َْ ِ َ ُ
َبما تفعلون َُ َْ َ ا تهنیة متناسقة ، ثمرَفالعالم كله یخضع لسنن كو] ٨٨:النمل[}ِ

ُلا الشمس {الاتساق بین المخلوقات، والاتساق مع وجود الإنسان ، قال تعالى  ْ َّ
َینبغي لها أَن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك یسبحون ُ َ َ َ َْ ٍ ِ َّ َِ ََ ُ ٌَّ ُ َ َِ َِ َ َ ََّ ُ ِْ َ ْ َْ ْ ] ٤٠:یس[}ُ

َّالذي خلق فسوى {فاالله تعالى هو  َ َ َ ََ َِّوالذ* َِّ ََي قدر فهدىَ ََ لذا ] ٢،٣:الأعلى [}ََّ
َّاستحق تعالى التسبیح والتمجید لأنه خلق كل شيء من العدم على غیر مثال 
ِسابق وقومه وعدله وجعله سویا في إحكام واتساق مناسبین لما خلق له ، واالله  ُ Ď ِ ََّ َّ

َّتعالى قدر لكل شيء ما یصلحه ثم هداه إلیه  ِّ َربنا الذي أَعط{َّ ْ َِّ َُّ ُى كل شيء خلقه َ َ ْ َ ٍ ْ َ َّ ُ
َثم هدى َ   ] .٥٠:طه [}َُّ

 

َّإن كل إنسان عاقل مفكر إذا تنزه عن الهوى لا بد أن یؤمن بوجود خالق لهذا  ِّ ُ
ِأَفي االله شك فاطر السَّماوات والأَرض{الكون  ْ َ َِ ِ َِ ِ َ ٌَّ له قد  ووجود الإ]١٠:إبراهیم [}ِ

دیكارت أبو الفلسفة الحدیثة وعالم الریاضیات الكبیر وصاحب مذهب َّأقر به 
ِّ الذي یشك في كل شيء وأي شيء والذي الشك المنهجي ِّلا یقبل بأي شيء على ِّ

أنه حقیقي ما لم یخضع لامتحان الشك، الذي یستطیع به الوصول إلى شيء 
  . شك إلى وجود االله یقیني عن طریق برهان عقلي قد اعترف بعد رحلة
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" ویسأل دیكارت نفسه " ِّأنا أشك إذن أنا أفكر، إذن أنا موجود : " یقول دیكارت 
، أو من أي مصدر  من أین أحصل على وجودي؟ ربما من ذاتي أو من والديَّ

  " ًآخر أقل كمالا من الإله ؟ 
ل إلى أن القدرة على إیجاد شيء من العد م ویستمر دیكارت في بحثه فیتوصَّ

تتطلب قدرة تفوق قدرة إدراك الأشیاء وبما أن الإنسان لا یحصل إلا على قدرة 
على إدراك الأشیاء وفهمها وحسب ولیس عنده قدرة على إیجادها أو خلقها من 
ًالعدم، فهذا یعني أن الإنسان لا یمكن أن یكون سببا في وجوده، وبالتالي فهذا 

ًواذا كان الإنسان قادرا على إیجاد نفسه من  الإنسانالسبب یكون أكثر قدرة من  ٕ
العدم فمعنى هذا أنه قادر على الحصول على الكمال، لكن الإنسان ناقص، 

ًالتالي، فهو لا یمكن أن یكون سببا في وجود ذاته ، ولا یمكن أن یكون سبب وب
  .الوجود إلا الإله الكامل 

َّ حجة أخرى في إطار هذا الدلیل، ویذهب إلى أن الوجودیكارتِّویقدم  د عبارة ُ
عن المرور عبر لحظات الزمن، وهذا المرور عبر الزمن یفترض القدرة على جعل 

وبما أن . ِّالشيء الموجود في لحظة یستمر في الوجود في كل لحظات الزمن
ِّالإنسان لیس قادرا على إیجاد أي شيء یستمر حاضرا في كل الأزمنة، فلا یمكن  ً ً

ولذلك یجب أن تكون هناك .  الزمنأن یكون هو السبب في استمرار وجوده في
قدرة على استمرار الإیجاد في الزمان، وهذه القدرة غیر متوافرة في الإنسان، 

مستمرة . وبالتالي فالإله هو هذه القدرة التي تجعل وجودي، ووجود الأشیاء كلها
  . في الزمان

َّة لیست حجة لإثبات وجود االله وحسب بل حجَّجُوالملاحظ أن هذه الح َُّ ة على ُ
 الإنسانفدیكارت یعتقد أن الإله لم یخلق . استمرار ذاته سبحانه واستمرار عنایته 

لزمان ثم انتهى عمله عند ذلك، بل یعتقد في نظریة الخلق والعالم في لحظة من ا
  .المستمر والعنایة الإلهیة 
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 

ْلم یدع أحد من الخلق أنه خالق الكون وما فیه إلا االله تعالى  َ ِ ُإن ربكم االله {َّ َُ ُ َّ َّ ِ
ِالذي خلق السَّماوات والأَرض في ستة أَ ِ ِ ِ ََِّّ َ ْ َ َ َ َ َیام ثم استوى على العرش یغشي اللیل ََ َّْ ِ ْ َُ َِ ْ َ َ َ ْ َُّ ٍ َّ

ُالنهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأَمره أَلا له الخلق والأَمر  َ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َُ َْ ُ ُ َ ُ ُ ََ ُِ ِِ ٍ َِّ َ ََ ُّ ََّ َّ ً ْ
َتبارك االله رب العالمین َِ َ َ ُّ َ ُ ََ ُإنا كل شيء خلقناه{] ٥٤:الأعراف [}َ َْ ََ َ ٍ ْ َّ ُ ٍ بقدرَِّ َ َِ{ 

َّویقول االله تعالى مبطلا قول من تحدث عن نشأة الكون دون علم ولا ] ٤٩:القمر[ ً ُ
َما أَشهدتهم خلق السَّماوات والأَرض ولا خلق أَنفسهم وما {هدى ولا كتاب منیر  ْ َ ُْ َ ََ َ َ َِ ِ ُِ ْ َ َ َ َْ ِْ ْ ُ ْ ْ

ًكنت متخذ المضلین عضدا ُْ َ َ ِّ ِ ُِ َُ َّ ُ ذي خلق السموات فاالله تعالى هو ال] ٥١:الكهف [}ُ
ْخلق السَّماوات والأَرض بالحق وصوركم {والأرض وما بینهما وهو خالق الإنسان  َ َُ َّ َ َ َ َِّ َ َِ ْ ِ َ ََ

ُفأَحسن صوركم والیه المصیر َ ْ َِ ِ ْ ََِْٕ َُ ُ ََ   ] .٣:التغابن [}َ
َّولا یوجد عاقل مفكر حقا ینكر وجود الخالق جل وعلا حتى كفار قریش الذین  ًِّ ُ

ْولئن سأَلتهم من {ترفون بأن االله هو خالق السموات والأرض یعبدون الأصنام یع َْ ُْ َ ْ َ َِ َ
ُخلق السَّماوات والأَرض لیقولن االله ََّ ُ َ َُ َ َ ْ َ َِ َ   ] .٣٨:ُّالزمر [}َ

َفقال أَنا ربكم الأَعلى{َّوفرعون نفسه الذي ادعى الإلوهیة  ْ ُ ُ ُّ َ َ َ ] ٢٤:َّالنازعات [}ََ
ُْجاوزنا ببني إسرائیل البحر فأَتبعهم وَ{عندما أدركه الغرق اعترف باالله تعالى  َ ََ َ َ َ َْ َ َْ ِ ِْ ِ ِ َ ْ َ

َِّفرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أَدركه الغرق قال آمنت أَنه لا إله إلا الذي  ِِ ِ ِ ََّ ُ ُ َ َ ً َ ُ ُ ََ ََّ ُ ُْ ُ َ َُ َ ََ َ َ َ ْ ْ ًْ َ َُ ْ ْ
َآمنت به بنو إسرائیل وأَنا من المسلمین َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ََ ُ ََ َ ِ ِ ْ   ] .٩٠:یونس [}َ

ْقال فبعزتك لأُغوینهم { اللعین یؤمن بوجود االله تعالى وأنه هو الخالق وٕابلیس ُ ََّ ِ َّْ َ َ َ َِ ِِ
َأَجمعین ِ َ ِقال ما منعك أَلا تسجد إذ أَمرتك قال أَنا خیر منه خلقتني {] ٨٢:ص [}ْ َِ ُ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َُ ٌُ ْ َ َْ َ َ َْ ِ ْ َ

ٍمن نار وخلقته من طین ٍِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ َ َ   ] .١٢:الأعراف [}َ
َو االله الخالق البارئ المصور له الأَسماء الحسنى یسبح له ما هُ{فالخالق إذن  َ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ََ َِّ َ ُ َ َُ ْ ْ ِّ ِ ُ َِ َ

ُفي السَّماوات والأَرض وهو العزیز الحكیم ِ ِ َِ ُ ِ َ َ َ َ َُ ِ ْ وهذا الخالق سبحانه ] ٢٤:الحشر [}َ
ََّمنزه عن الهوى  َلو اتبع الحق أَهواءهم لفسدت السَّموات وو{ُ َ َُ َْ ْ َِ َ َ َََ َُ ُّ َِ ْالأَرض ومن فیهن بل ََّ َ َُّ ِ ِ ْ َ َ ْ

َأَتیناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ُ َِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِْ ِْ ِْ ُ َْ َ ََّفاالله تعالى منزه عن ] ٧١:المؤمنون [}َ ُ
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الهوى بالإضافة إلى إحاطة علمه وشموله لكل ما في السموات والأرض وما 
َْوعنده مفاتح الغی{بینهما وعلم ما شاء من شيء بعد  َ ُْ ِ َ َ ُ ِ َُب لا یعلمها إلا هو ویعلم َ َْ َْ ََ َُ ِ َ ُ ِ

َما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمها ولا حبة في ظلمات الأَرض ولا  َ َ َ َِ ْ ِ ِ ٍ ٍ ِ َِ َ ُ َ َ َُ َُ َُّ َ َ َ َْ َّْ ِ َ ْ ُْ َ ِ ِّ
ٍرطب ولا یابس إلا في كتاب مبین ِ ِ ُِ ٍَ ٍَ ِ ِ ٍ َ َ ِهو الذي خلق السَّماوات {] ٥٩:الأنعام[}ْ ََِّ ََ َ ََ ُ

ْوالأَر ُض في ستة أَیام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج في الأَرض وما یخرج َ َ ُ َ َ َ َُ َ َْ ََ َِ ِْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َْ َُّ ٍ َّ َّ
َمنها وما ینزل من السَّماء وما یعرج فیها وهو معكم أَین ما كنتم واالله بما تعملون  َ ُ َ َ َُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َْ َْ ُِ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُْ َُ ِ ِ ِ ُِ ِ

ٌبصیر ِ   ].٤:الحدید [}َ
ْأَلا یع{ ُلم من خلق وهو اللطیف الخبیرَ َِ َ ُ َ َِ َّ َ َُ َْ   ] .١٤:الملك [}َُ

 

ِّعقیدة الإسلام تجیب عن كل ما یحیر الإنسان في یسر ووضوح تجیب عن 
  .حقیقي َّالأسئلة التي حیرت عقول البشر دون أن یهتدوا فیها لشيء 

ى هذا العالم ؟ وما هدفي في هذه الحیاة ؟  إلي من أنا ؟ ومن الذي أتى ب
  ِّوكیف أحقق هذا الهدف ؟ وماذا بعد الموت؟ 
  .ْفالمسلم یؤمن بأنه خلق من مخلوقات االله 

َّولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكین ثم { َّ ُِّ ٍُ ٍ ٍِ ِ ٍ َِّ ََ ًْ َ َ ََ َْ ُ َ َُ َ ُ َْ َ َ ِ َ ْ َ
َخلقنا النطفة عل َ ََ َ ْ ُّ َْ ًقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما َ ً ُ ُْ ْ َْ َ َ ً َ َ َ ًَ َْ َِ ِْ ْ َْ َ ََ ََ َ ْ َ ْ ََ َ َ ََ َ

َثم أَنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أَحسن الخالقین ُ ُ َِِ ََّ َ َْ َْ ُْ َ َ ََ ََ ً َْ   . ]١٤ -١٢: المؤمنون  [ }َُّ
  .ًفي الأرض جمیعا ر له ما َّ الإنسان أفضل مخلوقاته وسخىبل جعل االله تعال

ِولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات { َِ َ َ َ َ ََِّّ ِّ ُِّ ْ َُ َ َْ ََ ََ ْ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ َ ْ َّ ْ َ َ
ًوفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا ِ ِْ ْ ََ َ ََ ََ ْ َُّ ِّ ٍ َ َ ْ ْ َّ    ] .٧٠: الإسراء  [ }َ

َّأَلم تر أَن الله سخر لكم ما في { ُ َ ََ َ َّْ َ َ َّ َّ ْالأَرض والفـلك تجـرى في البحر بأَمَ ِْ ِ ِْ َْْ ْ َْ َ ُ َ ُره ویمسـك ـِ ِ ْ ُ َ ِِ
َّماء أَن تقع على الأَرض إلاـالسَّ ِ ِ ْ َ َ َ َّ بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحَََ ٌ ُ ََ ِ َّ ِ ِ َِِ َّ ِ َِّ   ]٦٥:الحج[} ٌیمـِْ
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ولقد خلق االله تعالى الإنسـان ، آدم ، بیـده ونفخ فیـه من روحه وأسجد له 
  .ة  الملائك

َواذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسـنون فإذا { ِ ٍ َِ َ َ َ ٍَ ُِّ ْ َّ َ ً َ ََ َْ ِّ ٍِّ َ َْ ْ ٌْ ِٕ ِ ِ َِ َ َ ُِّ َ
َسویته ونفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ََ ْ ََّ ََ ُّ ُ َْ َُ    . ]٢٩ -٢٨: الحجر  [ }ْ

  .وخلق االله الإنسان في أحسن تقویم  
َْلقد خلقنا { َ ََ ْ ٍالإنسان في أَحسن تقویمَ ِ َْ ِ َ َْ َ    ]٤: التین  [ }ِْ

َوما رب العالمین {وٕان هذا الإله العظیم هو رب العالمین  ِ َ َ ْ ُّ َ َ ِقال رب السَّماوات َ َ َ َُّ َ َ
َوالأَرض وما بینهما إن كنتم موقنین َِِ ُّ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ َِ    ] .٢٤ – ٢٣: الشعراء  [ }ْ

َِّالذي خلقني فهو یهدین والذي{ ِ َِ َِ ْ َ ُ َ ََ ِ هو یطعمني ویسقین واذا مرضت فهو یشفین َ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ َ َُ َ َُ ُ ْ َُ ِٕ ْ ْ
ِوالذي یمیتني ثم یحیین والذي أَطمع أَن یغفر لي خطیئتي یوم الدین ِِّ َ ْ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ََِّ َ َ ُ َْ ُْ َ َِ ْ َُّ{  

  ] ٨٢- ٧٨: الشعراء  [
ًوأقام االله تعـالى الحجة على من عبـد غیره ممن لا یملكون لأنفسـهم نفعا َّ  ولا ُ

ًّضرا، واتهمهم بالغباء والجهل والعمى لأنهم عبدوا من لا حول له ولا قوة وتركوا 
  .خالق كل شيء والقاهر فوق عباده 

َقـل من رب السَّـماوات والأَرض قل الله قل أَفاتخـذتم من دونه أَولیـاء لا { َ ِ ِ َّْ ِ ُِ َِّ ُ ْ َّ ُ ُ ُْ ُْ ِ ِ ْ َ َ َ َُّ َّ
َیملكون لأنَفسهم نفعا و ً ْ َ ْ ِ ِ ُِ َ َُ ِلا ضرا قل هل یستوي الأَعمى والبصیر أَم هل تستوي ْ َِ َ َْ ْْ ْ َْ ْ َْ ُ َِ َ َ َْ َ ُ Ď َ

ُالظلمات والنور أَم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله  َ َ َ َّ ْ ْ ْ ِّ ُ َ َ ُْ َ ْ ُ َِ َْ َ ُ ُُ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ َ ُّ َ ُ ُّ
ُخالق كل شيء وهو الواحد القهار َّ َ ْ ُْ ُ َِ ٍ َِ َ َُ ْ َ ِّ   ] .١٦ :الرعد  [}ُ

ویدعو االله تعالى الناس إلى إمعان النظر في بدیع خلقه في السموات والأرض 
ثم یسأل كل واحد منهم نفسه من أین جاءت هذه المخـلوقات البدیعة التي لا 

  یحصیها عدد ولا یحیط بها علم ؟

َأَم خلقوا من غیر شيء أَم هم الخـالقون أَم خلقوا السَّـم{ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َُ ِ ٍ ِ ِْ ُ ُ ْ ْْ َ َّاوات والأَرض بل لا ِ َ َ ْ َ َِ
َیوقنون   . ] ٣٦ ، ٣٥: الطور  [ }ُُِ
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كما یلفتهم الذكر الحكیم إلى حقائق في الكون لم یعرف بعضها العلم إلا من 
ًسـنوات قلائل كأهمیة الجبـال لحفظ توازن للأرض ، وكاتسـاع السماء اتساعا لا 

   .) موجبسالب و، وذكر وأنثى  ( زوجینكخلق كل شيء وحدود له ، 
َّخلق السَّماوات بغیر عمد ترونها وأَلقى في الأَرض رواسي أَن تمید بكم وبث { َ ََ َ َ َْ َ َ َ َ َُ ِ َِ َ َ َِ ِ ٍ َِ َِ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ َ

ُفیها من كل دابة وأَنزلنا من السَّماء ماء فأَنبتنا فیها من كل زوج كریم هذا خلق  َ َ َ َْ َْ َ ٍ ِ َ ُ ٍُ ْ ِّ ِِّ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ََ َْ َ ََ َ َّ
َالله فأَروني ما ُِ َ ِ ٍذا خلق الذین من دونه بل الظالمون في ضلال مبینَّ ِ ُِّ ٍ َِ َ َ َُ ِ ِ ِ ََِّّ ُ َ ََ َ{  

   . ]١١ – ١٠: لقمان  [ 
ِّوالسَّماء بنیناها بأَید وانا لموسعون والأَرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل { ُ ِْ َِ َ َ ََ َ َ َُ ِ ِ ِ ٍَ َ ُ َْ َ ْ َ ََ ْ َ َْ َ َْ ُ َ َِّٕ

َّشيء خلقنا زوجین لعلكم تذك َ َ ََ ْ ُ َّ ٍَ ِ ْ َ ْ َ ََْ َرونَْ   . ]٤٩ – ٤٧: الذاریات  [ }ُ
ولا یملك من یستمع لهذه الآیات إلا أن یخشع قلبه ، وأن یقشعر جلده ، وأن 

 .یسلم عقله الله الواحد الأحد 
ْقل الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفي آلله خیر أَما یشركون أَمن { َّْ ََّ ُ ُ َ َ َ َُ ِْ ٌ َ َُّ َِّ ِ ِ ِ ِ ََِّ َْ َ ٌ َْ َ ْ ِ ُ

َخلق السَّم َّوات والأَرض وأَنزل لكم من السَّماء ماء فأَنبتنا به حدائق ذات بهجة ما ََ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َْ ََ ََ َ َِ ْ َ ََ َ ِّ ُ َ َ َ
ًكان لكم أَن تنبتوا شجرها أَإله مع الله بل هم قوم یعدلون أَمن جعل الأَرض قرارا  َ ْ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ٌَ َّ َُّ َ َِ ِ َّْ ْ ُ َْ ُ ٌَ ِ ُِ ُ

َوجعل خلالها أَنهارا و ًَ َ َْ َ ِ َ َ ْجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا أَإله مع الله بل َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ َِ َ َ ََّ ٌ َ َِ ً ِ ِ ْ ْ ْْ َ ََ ََ َ
ََأَكثرهم لا یعلمون  أَمن یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف السُّوء ویجعلكم خلفاء  ُ َ َُ ُ َْ ُ ُ ْ ُُ َ َ ُْ ْ َُ َ َ ُ ُ َ ََ َِ ْ َ ِْ َّ ََّ َْ ِ ْ

َّالأَرض أَإله مع الله قلیلا ما تذك َ ََ َّ ًَّ ِ ِ ََّ َ ٌ ِ ِ َرون أَمن یهدیكم في ظلمات البر والبحر ومن ْ َ ْ َُ َِ ْ َ َ َ َْ ِّْ ِ ُُِ ُ ْ َّ
َیرسل الریاح بشرا بین یدي رحمته أَإله مع الله تعالى الله عما یشركون ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُُ ْ ِْ َّ ََّّ ِ َّ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ٌَ ِ ْ َْ ً ِّ ُ ْ{  

   ] ٦٣ – ٥٩: النمل  [
  !الخالق العظیم ؟أبعد هذه الآیات البینات یحتاج الإنسان إلى دلیل على وجود 

  !ًأبعد هذه الشموس المتوهجة یمكن أن یبقى شیئا من ظلام الشك ؟
  !أبعد هذا البراهین الساطعة یمكن أن یجادل عاقل ؟

ً شیئا من إحساس ، أو درهما من عقل ، أو شعاعا من يإن أي إنسان أوت ً
ْاللهم إنى أصبحت أُشهدك وأُش" بصیرة لردد صباح مساء  َْ ُ ِ ُِ ْ َ ْ ِّ َُّ َهد حملة عرشك َّ ِ ْ َ ََ َ َ ُ ِ

َوملائكتك وجمیع خلقك أنك أنت االله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك َ َ َ َُ ُ َ ُ َ ََ َ َُ ْ ْ َْ َ َ َ ًَ َّ َّ َ ََّ ِ ِ َّ ِ ِ ِْ َ َ " .  
  ]حدیث حسن رواه أبو داود والترمذي[
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 .أما هدف الإنسان في الحیاة فهو عبادة االله   
ِوما خلقت الجن والإنس إ{ َِ َ ََّ ِ ْ ُ ْ َ َ ُلا لیعبدون ما أُرید منهم من رزق وما أُرید أَن َ ْ ُ ُِ ِ َِ ُ ََ ٍ ْ ِّ ِّ ِ ُِ َْ َّ

ُیطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین َ ُِ َّ َِ ُْ ِْ َِّ ُْ ُ ُ َّ َّ َُ َّ    ] .٥٨ – ٥٦: الذاریات [ } ِ
  . االله تعالى الصحیحة لا بد أن تثمر حسن خلق وتزكیة نفس وعبادة

َونفس وما سواها { َّ َ َ َ ٍَ ْ َ فأَلهمها فجورها وتقواها )٧(َ ََ َْ ُ ََ َ َ َ َُ َ قد أَفلح من زكاها )٨(ْ َّْ َ َ َ َْ ْ ْ وقد )٩(َ َ َ
َخاب من دسَّاها َْ ََ    . ]١٠-٧: الشمس [  }َ

  .ِّكما أن االله أمر الإنسان إلى جانب عبادته تعالى وتزكیته نفسه أن یعمر الأرض 
ْوالى ثمود أَخاهم صالحا قال یا قوم اع{ ُِ ْ َ َ ََ ً ِ َ ْ َُ َ َ َُبدوا الله ما لكم من إلـه غیره هو ََِٕ ْ ُْ ُ ََ ٍُ َ َِ ِّ ُ َ ُّ ْ

ٌأَنشأَكم من الأَرض واستعمركم فیها فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ربى قریب مجیب ٌِ ُّ ِ َ َ َِّ َ ُ َ ْ َ ََّ ِ ِِ ِ َِْ ْ ُ َُ ْ َ ََّ ُِّ ُ ْ ْ ُْ َُ ِ ْ{  
   ]٦١: هود [  

  :أما مصیر الإنسان بعد الموت فیحدده االله تعالى بقوله 
َفأَما م{ َّ َن طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هي المأوى وأَما من خاف مقام َ ََ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ َّ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َ َ َ ََّ َِ ُّ َ َ

َربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى َ َْ َِّ َ َ َْ ْ ِْ َِ َّ ََّ ََّ َِ ِْ َ    ] .٤١ – ٣٧: النازعات [ } َ
ِإن الأبَرار لفي نعیم وان الفجار لف{ ِ َِ ََ َ ََّ َّ َُّ ْ َِٕ ٍ َ ْ َي جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها ِ ْ َ َْ َ َ َ َُ َ ِ ِّ َ ْ َْ َ ْ ٍ ِ

ٍبغائبین وما أَدراك ما یوم الدین ثم ما أَدراك ما یوم الدین یوم لا تملك نفس لنفس  ْ ْ ُ َ ََ َِّ ٌ َ َ َ َِ ِْ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ ُ ِْ ِِّ َِّ َ َ َ َ ََُّ َ ِ َِ
ِشیئا والأَمر یومئذ لله َِّ ٍِ َ ُْ َ ْ َ ً ْ    ] .١٩ – ١٣: الانفطار  [ }َ

  . أوضح أو أیسر من هذه العقیدة أرأیت 
 

ًذكرت منة تعلیقا على ما كتبته عن العقیدة الإسلامیة  َّ:  
أتــى االله لمنكــرى وجــود االله بمــسألة الخلــق الظــاهرة التــى لــم "، ٢١فــى صــفحة رقــم "

ریـب، وهـو قـول غ... یدعها احد ولا یجرؤ علـى نكرانهـا حتـى المـشركون والملاحـدة 
   ."فالملاحدة بالطبع لا یؤمنوا بأن االله خلق الكون 
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ًلو قرأت یا بنتي الكلام كلـه ولـم تجتزئیـه لمـا قلـت عنـه أنـه قـول عجیـب فوفقـا للعقـل 
ًوالمنطق الذي ارتضیتهما مقیاسا وحكما  ً وجعلتیهما مقدسـا مـن دون وحـي الـسماء –ً

َّ أن أحــدا لــم یــدع أنــه خلــق الكــون حتــى مــن ادعــوا الإ– َّلــم یــدع ذلــك إلا االله . لوهیــةً
ــــصاحبها مــــا لــــم یقــــم لهــــا : والعقــــل والمنطــــق یقــــولان ، تعــــالى  ــــدعوى تثبــــت ل ُإن ال َ ْ َّ

َمعارض  ُ.  
ثـم إنـك  .والرجاء إعـادة قـراءة هـذا الموضـوع بدقـة ودون اجتـزاء وأنـا أثـق فـي عقلـك 

  )١(یـــة علمانســـیدة وأنـــا أعـــرف  ِقلـــت إن المـــشركین والملاحـــدة لا یؤمنـــون بالخـــالق ،

.. " لا مقدســات عنـد العلمــانیین ولا آلهـة ولا وثنیــات، ولا تقـدیس لنظریــات : " تقـول 
  " !! الكون الدین هو شعور بخالق " العلمانیة بأن السیدة ومع ذلك تؤمن هذه 
 

ل علمـاء الفیزیـاء غیر ان مسألة خلق الكون قتلت بحثا من قبـ" : ثم تقولین یا بنتي 
وغیـــرهم وهنـــاك نظریـــات علمیـــة مجمـــع علیهـــا تفـــسر خلـــق الكـــون، حتـــى ان بعـــض 

للتمــــسح بنظریــــة " كانتــــا رتقــــا ففتقناهمــــا"مدلــــسى الاعجــــاز العلمــــى یــــستدلون بالایــــة 
الانفجار الكبیر، وان شـئت سـیدى الفاضـل سـأذكر لـك اسـماء بعـض الكتـب العلمیـة 

اعظــم "  الكــون، ومــن افــضلها كتــاب یــدعى المیــسرة لغیــر المتخصــصین لفهــم نــشأة
   ".هو كتاب یباع بالمكتبات ویسهل فهمه واستیعابه" استعراض على وجه الارض

ًتفق معك یا بنتي فـي أن كثیـرا مـن علمـاء الفیزیـاء وغیـرهم قـد كتبـوا فـي مـسألة أوأنا 
ُخلق الكون ، ولكن ما قدموه مـن نظریـات لـیس فیهـا نظریـة واحـدة م  بـل ع علیهـامَـجَّْ

عیـه إلا َّتناقض مـع الإجمـاع الـذي تدیإن إقرارك بوجود نظریات علمیة تفسر الكون 
  !عوا أو اتفقوا على ألا یتفقوا مِْجمعوا على ألا یجأإذا قصدت أنهم 

 

ِّتفــسر نــشأة كإحــدى النظریــات التــي ) Big Bang (أمــا نظریــة الانفجــار الكبیــر
ع علیهـــا ، وكـــون أن بعـــض مَـــجُْ فمـــا هـــي إلا إحـــدى هـــذه النظریـــات غیـــر المكـــونال

                                                
 .َّهي منة نفسها وقد ذكرت هذا الرأي في ردها كما سیأتي ) ١(
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َأَولـم یـر الـذین {ِّدعاة المسلمین یؤید هذه النظریة ویدلل على صـحتها بقولـه تعـالى  َِ َّ َ ْ َ َ
َكفــروا أَن الــسَّماوات والأَرض كانتــا رتقــا ففتقناهمــا وجعلنــا مــن َ َِ َِ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ُُ ْ ََ ََ ً َْ َ َْ ٍّ المــاء كــل شــيء حــي َّ َُ ٍ ِْ َ َّ َ

َأَفــلا یؤمنــون ُُ ِ ْ َ ًفهــذا لــیس تمــسُّحا بــالعلم لتأكیــد إعجــاز القــرآن الكــریم ] ٣٠:الأنبیــاء [}َ
فالمـسلمون یؤمنــون بإعجــاز القــرآن الكــریم سـواء أكانــت هــذه النظریــة صــحیحة أم لا 

د ذكـروا فـي فقـ  القـدماءً، وبالمناسبة فإن هذه النظریة قدیمة جدا قال بهـا المـصریون
  .ًوثائقهم أن السموات والأرض كانتا بیضة ثم انفجرت مكونة السموات والأرض 

  " .بتاح " وتنسب الوثائق هذا الانفجار للإله 
َالذي فصل في خلق الكون بین السماء والأرض " بتاح " الإله {  ََ {)١(  

َلملــك ا" [ شــو " كمــا تنــسب الوثــائق أن الــذي قــام بفتــق بیــضة الأرض هــو الإلــه  َ
َّالموكـل بـالهواء  َ أي الـسماء وذلــك " نـوت " أي الأرض تحـت قــدمي " جـب " نــام { ] َ

ًإلــه الهــواء فتقهمــا عــن بعــضهما بعــد أن كانتــا رتقــا ووضــع نفــسه " شــو " لأن الإلــه 
  )٢(} بینهما ورفع السماء بلا عمد وصارت ترتكز على ذراعیه 

: لفقـــرة الـــسابقة بقولـــه تعـــالى ًســـلیم حـــسن تعلیقـــا علـــى ا. دالعلامـــة وقـــد استـــشهد 
َأَولم یر الذین كفـروا أَن الـسَّماوات والأَرض كانتـا رتقـا ففتقناهمـا وجعلنـا مـن المـاء { َ َ َ ُ َ ْْ َْ َ َ َ َِ ِ ََِّ َ ََ َ َ َ َُ ْ ََ ََ ًَ ْ َ َْ َّ َ

َكل شيء حي أَفلا یؤمنون ُ َُ ِ ْ َ ٍَّ ٍُ ْ    .]٣٠:الأنبیاء[ }َّ
  .ما رأیك في هذه المفاجأة العجیبة 

 

ا الكتــاب الــذي ترشــحینه لــي لقراءتــه فقــد اقتنیتــه فــي نفــس العــام الــذي صــدر فیــه َّأمــ
ریتــشارد " الجدیــد فــي الانتخــاب الطبیعــي "  عــن مكتبــة الأســرة بعنــوان ٢٠٠٢عــام 

وهــا أنــا أنقــل عــن الكتــاب الــذي یقـــول . مــصطفى إبــراهیم فهمــي . دوكنــز ترجمــة د
                                                

أحمــــد بــــدوي الهیئــــة . ترجمــــة زینــــب الكــــردي ، مراجعـــة د" لقدیمـــة َّكهــــان مــــصر ا" ســـیرج ســــونیرون ) 1(
   . ١٤٤المصریة العامة للكتاب ص ص 

  ٢٢٩ ص ١الهیئة المصریة العامة للكتاب ج" مصر القدیمة " سلیم حسن موسوعة . د) 2(
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لآن مـدارس مختلفـة بـین التطـوریین أنفـسهم سـواء مـنهم هناك ا" المترجم في مقدمته 
المثالیین أو المادیین فیوجد على سبیل المثال لا الحصر مدرسـة الطفـریین فـي أحـد 
أقصى الأطراف ممن یؤمنون بأن التطور یخطو فـي كـل مـرة بطفـرة هائلـة ، ویقابـل 

ي التطـور ذلك في أقـصى الطـرف الآخـر التـدریجیون الـذین یؤمنـون بـأن التغیـرات فـ
هــي فــي أغلبهــا بطیئــة تدریجیــة بمــا لا یكــاد یلحــظ ، وبــین هــذین الطــرفین مــدارس 

ُّالترقیمیــة ، والداروینیــة الجدیــدة ، والمحایــدة ، وجــل هــذه المــدارس قــد : أخــري مثــل 
ًخـــرج مـــن عبـــاءة الداروینیـــة وان كانـــت قـــد تعارضـــها تمامـــا فـــي بعـــض النـــواحي  ٕ .

ى مــا یعــرف بالداروینیــة الجدیــدة الأرثوذوكــسیة ودوكنــز مؤلــف هــذا الكتــاب ینتمــي إلــ
 " ...)١(  

  .إذن لیس هناك إجماع حتى بین الدارونیین أنفسهم فما بالك بغیرهم 
َّویـــرى دوكنـــز أن لـــب الداروینیـــة هـــو : " ثـــم یلخـــص المتـــرجم نظریـــة دوكنـــز فیقـــول 

عـي حقیقة بسیطة كل البساطة وهي أن التكـاثر مـع وجـود تبـاین وراثـي وانتخـاب طبی
ًلا عشوائي ، إذا أتیح لهما معا الزمن الكافي فإن ذلك یؤدي إلـى نتـائج تطوریـة فـي 
الحیــاة هــي أبعــد مــن الخیــال ، والــزمن الكــافي هنــا یعنــي ملایــین بــل بلایــین الــسنین 

   )٢(" بلایین سنة خلت ٤التي ظلت الحیاة تتطور فیها منذ بدایتها التي تقترب من 
هــذا الكتــاب قــد هیمنــت : " فــي آخــر الكتــاب فیقــول ِّویلخــص دوكنــز نفــسه نظریتــه 

علیه فكـرة الـصدفة ، والاحتمـالات ذات الأرقـام الفلكیـة الطویلـة ضـد النـشأة التلقائیـة 
وقــد فكرنــا فــي طریقــة لتــرویض الــصدفة . للنظــام ، والتركیــب ، والتــصمیم الظــاهر 

بــزغ للوجــود وخلــع أنیابهــا ، والــصدفة الخالــصة المجــردة تعنــي أن التــصمیم المــنظم 
مــن لا شــيء فــي وثبــة واحــدة ، وأنــه لیكــون مــن الــصدفة غیــر المروضــة لــو حــدث 
ذات مـــرة إن لـــم یكـــن هنـــاك عـــین ، ثـــم یحـــدث فجـــأة بـــزوغ أحـــد الأجیـــال أن تظهـــر 

                                                
ة مــصطفى إبــراهیم فهمــي مكتبــة الأســر. ترجمــة د" الجدیــد فــي الانتخــاب الطبیعــي " ریتــشارد دوكنــز ) 1(

 ٩ص
 ١٠ ص مرجع سابق" الجدید في الانتخاب الطبیعي " ریتشارد دوكنز ) 2(
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إن هـذا ممكـن ، ولكـن نـسبة الاحتمـالات ضـده . َّعین، وقد تم تشكیلها متقنة كاملـة 
 حتــى نهایــة الــزمن ، وتــرویض الــصدفة تجعلنــا نظــل مــشغولین بكتابــة أصــفار الــرقم

َّیعنــي تجزئــة مــا هــو قلیــل الاحتمــال جــدا إلــى عناصــر أصــغر أكثــر احتمــالا ومرتبــة  ً ً
ـــــ ـــــة احتمـــــال أن تن ـــــت قل ـــــسلة ، ومهمـــــا كان فـــــي بـــــالغ ) ص ( مـــــن ) س ( شأ ومسل

ـــة الاحتمـــال أن یكـــون هنـــاك تغیـــر بمقیـــاس كبیـــر ، فـــإن الـــصغر ، ومهمـــا كانـــت قل
  )١(. " ًل هي الأكثر احتمالا التغیرات الصغیرة تظ

الجینـوم البـشري ، القــضایا " وهنـاك كتـاب آخـر یتحـدث عـن نفــس الموضـوع بعنـوان 
أحمــد مــستجیر . تحریـر دانییــل كــیفلس ولیـروي هــود ترجمـة د" العلمیـة والاجتماعیــة 
 وهـو اً عـن مكتبـة الأسـرة وقـد اقتنیتـه أیـض٢٠٠٢نفـس العـام ي صدر هذا الكتـاب فـ

  .أمامي الآن 
المـــشكلة فـــي بعـــض العلمـــانیین أنهـــم یظنـــون أنهـــم وحـــدهم الـــذین یقـــرءون فـــي العلـــم 
ویتــابعون أحــدث نظریاتـــه وأن كــل المتـــدینین دراویــش متفرغـــون للعبــادة أو عـــاكفون 

  .على كتب التراث أو معزولون عن العالم كأهل الكهف 

وكنز أن  كمــا یحلــو لــد–أتنبــأ بالمــستقبل أن وبنــاء علــى نظریــة دوكنــز فــإنني ممكــن 
ًر هـــذا الكـــون تمامـــا فالـــشمس ســـتكور والنجـــوم َّ بعـــد فتـــرة مـــن الزمـــان ســـیدم-یتنبـــأ 

ر والأرض تزلـــزل ، وبعـــد فتـــرة أخـــرى مـــن هـــذا َّجسَُتنكـــدر والجبـــال تـــسیر والبحـــار تـــ
الــدمار ومــع وجــود تبــاین وراثــي وانتخــاب طبیعــي لا عــشوائي ســوف تبعــث الكائنــات 

ًن خیرا فخیر أو شرا فشر ب على أعمالها إَاسحَُر وتشَحُْوت ً!!  
 أومـــن بتطـــور الكائنـــات لكـــن وفـــق المـــشیئة الإلهیـــة لا وفـــق الـــصدفة اوبالمناســبة أنـــ

ًما لكم لا ترجون الله وقارا {المروضة أو غیر المروضة  ْ ََ َ ِ َ ُ َْ ُ ًوقد خلقكم أَطوارا* َ َْ َْ ُ ََ َ ْ َ{   
  ]١٤ ، ١٣:نوح[

                                                
  .٤١٩ ص نفسه) 1(
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 أمریكـا وأوربـا كمـا یقـول دوكنـز وهذا لیس رأي المـسلمین فقـط إنمـا رأي الأغلبیـة فـي
ًنــت الدراســات أن فــي الغــرب تزایــدا فــي عــدد منكــري مــا َّبی حیــث. نفــسه فــي كتابــه 

  .ق والخالق لَْن ویؤمنون بفكرة الخوذكره الدارونی
وٕایمانك بما یقوله دوكنز على أساس أنه كلمة العلم الأخیرة في نـشأة الكـون وتطـوره 

ًالنقـــد الأدبـــي فـــي الجامعـــة وقـــف یومـــا منتـــصب َّتـــذكرني بـــدكتور شـــیوعي درس لـــي 
  :ر الخـد شـامخ الأنــف متـشدق الفـم ثـم قــال بنبـرة المعـصوم مـن الخطــأ صعَُّالقامـة مـ

ذ فـــحتـــى یـــسد علـــى طلابـــه كـــل من" أثبـــت العلـــم الحـــدیث أن الإنـــسان أصـــله قـــرد " 
ًلمناقــشته فــضلا عـــن الاعتــراض علیــه فمـــن ذا الــذي یجــرؤ علـــى مناقــشة مــا أثبتـــه 

ع علیها على حد قولك یـا بنتـي مـع مَجُْأو مناقشة نظریات علمیة م! م الحدیث ؟العل
 ةسـاأن مشاهدة فیلم علمي عن عالم الحیـوان أو البحـار أو الفـضاء أو النبـات أو در

َّ إذا أعمــل الإنــسان عقلــه ونــزه نفــسه عــن – عــن علــم وظــائف الأعــضاء تقــود ءشــي
ْأَفلـــم {ق العجیـــب خــالق عظــیم لْــَ الخة وهــي أن وراء هــذاَّ إلــى حقیقــة جلیـــ–الهــوى  ََ

َیـــسیروا فـــي الأَرض فتكـــون لهـــم قلـــوب یعقلـــون بهـــا أَو آذان یـــسمعون بهـــا فإنهـــا لا  َ َ َ ْ ُ َُِّ ِ َِ ُ ََ َ َ َ َ َُ ْ ٌْ ٌَ ُ ُ ََ ْ ِ ِ ُِ َ ِ ْ
دور ِتعمى الأبَصار ولكن تعمى القلوب التي في الصُّ ُ ِ َِّ ُِ ُ َُ َ ُ َْ َْ َْ َْ    .]٤٦:الحج[ }َ

َأَفرأَیـت مــن اتخـذ{ َ َّ ِ َ ََ ْ َ إلهــه هـواه وأَضــله االله علـى علــم وخـتم علــى سـمعه وقلبــه وجعــل َ ََ َ َُ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِْ ْْ َ َ َََ َ ٍ ُ ََ
َعلى بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد االله أَفلا تذكرون َ َ َ َُ ََّ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ً َ ِِ    .]٢٣:الجاثیة[ }َ

  " قائدیةواسمح لى اعلن اعتراضى على الاستدلال بالعلم فى امور ع" َّقالت منة 
ًهذا الكلام عجیب أن یصدر ممـن تـزعم أنهـا علمانیـة تـؤمن بـالعلم حاكمـا علـى كـل 
ٕشـــــيء ، واذا تخلیـــــت أنـــــت عـــــن العلـــــم والمنطـــــق فـــــي مناقـــــشة العقائـــــد فـــــإن الـــــدین 

ُأَمـن یبـدأُ الخلـق ثـم یعیـده {الإسلامي یخضع العقائد للمنطق والبرهـان یقـول تعـالى  ُ َ َ َِ ُ ََّ ُ ْ ْ ْ َّ
ُومن یرزقك ُ ُ ْ َ ْ َ َم من السَّماء والأَرض أَئله مع االله قل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم صـادقینَ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ُْ ُْ ُ ُ ْْ َ َِ َ ٌْ ُْ ِ َ ِ َ{ 

ُأَم اتخذوا من دونه آلهـة قـل هـاتوا برهـانكم هـذا ذكـر مـن معـي وذكـر {] ٦٤:النمل[ َ َ ُ ْ َْ ِْ ِ ََّ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ً ُُ َْ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ ِ
ُمن قبلي بل أَكثرهم لا یعلم ْ ُ ََ ْ َ ََ َ ُْ ْ ْْ ِ َون الحـق فهـم معرضـونَ ُ َ َِ ْ ُ ْ ُ َ ْونزعنـا مـن {] ٢٤:الأنبیـاء [}َّ ِْ َ ََ َ
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ُكــــل أُمــــة شــــهیدا فقلنــــا هــــاتوا برهــــانكم فعلمــــوا أَن الحــــق الله وضــــل عــــنهم مــــا كــــانوا  َ ََ ُ َُ ُْ ُ ْْ ًَ َ َ َُّ َ ِ َّ َّ ِ ٍَ َ َ ََ َْ ُ ُْ ِ َّ ِّ
َیفتــرون َُ َ ََقــل هـــل عنــدكم مــن علـــم فتخرجــوه لنــا{] ٧٥:القــصص [}ْ ُ ُ ِ ْ ُ َ ٍُ ْ ِ ِ ِْ َْ ُ ْ َْ َِّ إن تتبعـــون إلا ْ َِّ َِ ُ َ ْ

َالظن وان أَنتم إلا تخرصون ُ ُ ْْ َ َُّ ِ ْ ْ َِٕ َّ ِقـل أَرأَیـتم مـا تـدعون مـن دون االله {] ١٤٨:الأنعـام [}َّ ِ ُ ْ ِْ َ ُ ْ َ َُ ْ َ ْ ُ
ِأَرونــي مــاذا خلقــوا مــن الأَرض أَم لهــم شــرك فــي الــسَّماوات ائتــوني بكتــاب مــن قبــل  ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ُِ ِ ِْ ُِ َ َ ْ ُ ْ َ ٌُ ْ َْ َ َِ َ َ

ْهذا أَو أَ َ َثارة من علم إن كنتم صادقینَ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ْ ُ ْ ِْ ٍٍْ    .]٤:الأحقاف [}َ
}{  

ِّقالــت منــة فــي رد ولــیس صــحیحا ان كــل شــئ فــى الكــون عبــارة عــن زوجــین، "  :هــا َّ
واع احادیــة النــوع فهنالــك ملایــین الانــواع مــن الفایروســات والبكتیریــا وغیرهــا مــن الانــ

  ".لیست بالمذكر ولا المؤنث
َومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون{یقول االله تعالى  َُ َّْ َ َ ََ ُ َُّ ٍَ ِ ْ ْْ َ ََْ َْ ِّ ِ    .]٤٩:الذاریات [}َ

ـــطُْ یـــا بنتـــي أن كلمـــة زوجـــین تِمـــن قـــال لـــك كر والأنثـــى فقـــط جـــاء فـــي َّق علـــى الـــذلَ
  :وي غَُّع اللمَجَْم المجَعُْم الوسیط مجَعُْالم

ُالزوج ْ    . كل واحد معه آخر من جنسه : َّ

ُوالزوج ْ ْالشكل یكون له نقیض كالرطب والیابس ، والذكر والأنَثى:  َّ َّ ٌ ُ .   

ِقلنا احمل فیها من كل زوجین اثنین{: وفي التنزیل العزیز  ِْ ْ ْ َْ َْ َ ْ َ ٍّ ُ ِْ ِ َِ    .]٤٠:هود [}ُْ

ُوالزوج ْ ُاللیل والنهار  :َّ ُ .   

ُوالزوج ْ ُّو والمرالحل:  َّ ُ .   

ُوالزوج ْ ُالقرین والنظیر والمثیل:  َّ ُ ُ .   

ُوالزوج ْ ُبعل المرأَة:  َّ َ .   

ُوالزوج ْ    . ُالزوجة:  َّ
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ُوالزوج ْ ٌوفرد ، وكل شـیئین اقتـرن أَحـدهما بـالآخر فهمـا  ٌزوج : ُخلاف الفرد ، یقال  :َّ
   ".زوجان

لنقیــضین كاللیـــل والخلاصــة إن كلمــة زوجـــین تطلــق علـــى الــذكر والأنثــى ، وعلـــى ا
ــــــدین ،  والنهــــــار ، والحلــــــو والمــــــر ، والمثلــــــین المتــــــشابهین كــــــالعینین والــــــشفتین والی

الأمیبــا تقــوم بالانقــسام المتــساوي المیتــوزي : والكائنــات التــي تتكــاثر لا جنــسي مثــل 
الابـن زوجـین  ًفینـتج فـرد جدیـد مطـابق تمامـا لـلأم وبالتـالي فـإن الأمیبـا الأم والأمیبـا

  . مثل هذا في الفیروسات يلووقبالتماثل ، 
هــــذا معنـــــى كلمـــــة زوج فـــــي اللغـــــة وفــــي القـــــرآن الكـــــریم ، وعنـــــدما یریـــــد االله تعـــــالى 

ِوأَنــه خلــق الــزوجین {ًدیــدا یــذكرهما بعــد كلمــة زوجــین حبــالزوجین الــذكر والأنثــى ت ْ َ ُْ َّ َ ََ َّ َ
َالذكر والأنُثى ْ َ َ َ َّفجعل منه الزوجین الذ{] ٤٥:َّالنجم [}َّ ِِ ْ َ ُ َْ َّ ْ َ َكر والأنُثىََ ْ َ َ   ] ٣٩:القیامة [}َ

ًأَفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا{ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َْ َُ َ ْ ََ َ َ َ ََ ََ َِ ِ ْ ْ ْ َُْ َّ{  
  ]٨٢:النساء [

 

ر الحكــیم الــى كمــا یلفــتهم الــذك" ذكــرت ان ٢٨فــى صــفحة : " ة فــي ردهــا َّذكــرت منــ
حقـــائق فـــى الكـــون لـــم یعـــرف بعـــضها العلـــم الا مـــن ســـنوات قلائـــل كأهمیـــة الجبـــال 

ــــة علــــى  ... !!!!!!! " لحفــــظ تــــوازن الارض ــــیس بحقــــائق علمی ــــه ســــیدى ل مــــا ذكرت
الاطــلاق ولا یوجــد اى بحــث علمــى یؤیــد ان للجبــال دور فــى حفــظ تــوازن الارض، 

یة التـــى هـــى بـــدورها جـــزء تافـــه الجبـــال مـــا هـــى الا جـــزء ضـــئیل مـــن القـــشرة الارضـــ
وصغیر من كتلة الكـرة الارضـیة، وللایـضاح فـأعلى قمـة جبـل هـى ایفرسـت بارتفـاع 

 كیلـومتر، اى ٦٤٠٠ كـم، فـى حـین ان نـصف قطـر الكـرة الارضـیة مـا یقـارب ٨و٨
ان ایفرست یمثل  واحد مـن عـشرة فـى المائـة مـن نـصف قطـر الارض، فكیـف بـاالله 

الارض ثابتــة نتیجــة الجاذبیــة المتبادلــة !!! زن الارضعلیــك تقــوم الجبــال بحفــظ تــوا
للـــشمس والكواكـــب المختلفـــة بمجموعتنـــا الشمـــسیة لـــیس الا، وان قمنـــا بنـــسف كافـــة 

   " ..الجبال بالقنابل النوویة ستظل الارض ثابتة فى مدارها ولن تتأثر
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  ولیس– أن العلمانیة التي تؤمن بالعلم الحدیث تجهل الحقائق العلمیة يیؤسفن
ً عن الجبال ، یا بنتي معلوم لدارسي المدارس فضلا عن خرجي - النظریات 

الجامعات وخاصة العلمانیین منهم أن الجبال لیست فقط الجزء الظاهر فوق سطح 
الأرض إنما لها جذور عمیقة تحت الأرض مثل قمة جبل الثلج الذي أغرق 

ماء الجیولوجیا هي التي تثبت القشرة الأرضیة یقول عل" تیتانك " السفینة 
الأرضي هو توازن لبنات القشرة الأرضیة العائمة على  التوازن"ن إن والمعاصر

ًالجبال تملك جذورا تمتد إلى داخل الغلاف الصخري  . الغلاف الصخري للأرض
ن القشرة الأرضیة إ" وم عند الجیولوجیین المعاصرین  ومعل"بهدف تأمین التوازن

" لعائمة على بحر من الحمم والصخور المنصهرة تتألف من مجموعة من الألواح ا
ونحن نعلم من هندسة تصمیم السفن أن السفینة یجب أن یكون لها شكل محدد 

ّوالجبال قد صممها االله تعالى بشكل محدد فهي لا .  في الماء ولا تنقلبَّلتستقر
ومن أعجب ما قرأت حول هذه الجبال !!  تنقلب برغم مرور ملایین السنین علیها

ودورها في التوازن الأرضي أن العلماء عندما قاسوا كثافة الجبال وكثافة الأرض 
 . المحیطة بها وجدوا أن النسبة هي ذاتها كثافة الجلید بالنسبة للماء

ِوجعلنا في {: ّوهنا تتجلى عظمة القرآن في دقة التشبیه وروعته، ولذلك قال تعالى ََْ َ َ
ِالأَرض رواسي أَن تمید ب َ ِ َِ ْ َ َ َ ِ ْ َهم وجعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدونْ َ ُ ً َ َُ َ ْ ْ ُ َ َّْ ِ َِ ُ ََ ً َْ َ : الأنبیاء [}ِ

ًفشبه الجبال بالسفن الرواسي وهو تشبیه دقیق جدا من الناحیة العلمیة]. ٣١ ّ !!  
ًجمیع جبال الدنیا تمتد عمیقا في الغلاف الصخري للأرض، ویبلغ عمق هذه 

ق جذر الجبل یزید على ارتفاعه فوق الجذور عشرات الكیلو مترات، ونجد أن عم
فالوتد من . وهذا ما نجده في الوتد!!! سطح الأرض بأكثر من عشرة أضعاف

الناحیة الهندسیة وحتى یؤدي مهمته في التثبیت یجب أن یغوص في الأرض لعدة 
وهذا التشبیه ) ًأوتادا(فسبحان الذي سمى الجبال . أضعاف الجزء البارز منه

 .احیة العلمیةأفضل تشبیه من الن
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ثم إن جمیع العلماء یؤكدون الیوم بأن الجبال لها أوتاد تمتد في الأرض وتغوص 
ِأَلم نجعل {: لعشرات الكیلو مترات، وهذا ما حدثنا عنه القرآن العظیم بقوله تعالى َ ْ َ ْ َ

ًالأَرض مهادا  َ ِ َ ْ ًوالجبال أَوتادا* ْ َ ْ َ َ ِ ْ ّفإذا كان القرآن یصرح بأن ]. ٧- ٦: النبأ [}َ
ًالجبال هي أوتاد، والعلماء یقولون إن للجبال جذورا تثبت الأرض وتعمل على 

هل هذه :  وهنالك علم قائم بذاته یدرس هذا التوازن الأرضي، والسؤال،توازنها
   !!المعجزات هي أكذوبة أم هي حقیقة؟

  .َّوبعد أن ناقشنا رد منة نعود إلى مناقشة آرائها الأخرى 

 

س َّدقَُس الدیني إنما تستبدل غیره به ، فبعد أن ألغت المَّدقَُالعلمانیة لا تلغي الم
س الدیني َّدقَُالدیني غرقت في مقدسات ، بل ووثنیات جدیدة تخترعها كبدیل للم

آلهة جدیدة بل وتضع . وٕانكار الغیب الدیني ، كالحریة الفردیة ، والنسبیة المطلقة 
س الحریة الفردیة ولو َّتقد ؛ فالعلمانیة آدم سمیثكداروین وفروید وماركس أو 

ٕس بعض النظریات والآراء وان عارضت َّ، وهي تقدمجتمع طعنت في دین ال
ٕوتقدس الإباحیة الجنسیة وان تعارضت مع حقائق العلم الحدیث ،. حقائق الدین  ِّ 

.     ومع ذلك تؤمن بغیبیات ومیتافیزیقیات ، وتنكر الغیب الدیني وتثبت المادة 
 من اتخاذ موقف میتافیزیقي ما ، والبدایات َّلا مفر" جلال أمین . یقول د

المیتافیزیقیة هي التي تفضي إلى النتائج ، والمقولات المختلفة التي تكون 
أیدیولوجیة ما، والتي توجه السلوك الإنساني ، وهذا یعني أن العلمانیة منظومة 

ُملة ورؤیة للكون والطبیعة والإنسان تستند إلى میتافیزیقا مسبقة تطرح إجابات شا
عن الأسئلة النهائیة الكبرى ، فحالة الشك المطلقة ، الشك في كل المسلمات 

فالغیبي مبدأ من مبادئ علم الاجتماع لا بد منه .. تجعل الحیاة مستحیلة 
ائب عنه یرسم الحدود الفاصلة بین للمجتمع ولا یأتلف المجتمع ویكتمل إلا بمبدأ غ

 أن العلمانیة نفسها مع" النسبیة المطلقة " المقدس والدنیوي ، والعلمانیة هي 
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ُق في نظر أصحابها وعلى الآخرین أن یتعلمنوا أو یوصموا لَطُْل إلى مَّتتحو َ ُ
  .بالجهل والظلامیة والأصولویة 

 أن العلمانیة بعد أن لحقیقةوا" الأسئلة الكبرى "  العلمانیة أنها تنحي وتزعم
ِّفشلت في الإجابة عن هذه الأسئلة اقترحت تنحیتها لأنها بدأت تعكر علیها  سیرة مُ

وهذه التنحیة كارثة من كوارث العلمانیة على الإنسانیة لأنها الأسئلة . العلمنة 
الجوهریة للإنسان ، بل هي محور إنسانیته ، والمعنى الصمیم لهذه الإنسانیة ، 

َّحیتها حطم إنسانیة الإنسان ، وجعله مادة بلا هدف ولا غایة ، یتقلوتن ّ ب في ظلام َ
  .الشك والحیرة ، وبدد له كل أمل في السعادة 

ٕومن هنا رأیت أن تنحیة الأسئلة الكبرى لیست تعریفا للعلمانیة وانما نهایة من  ً
ًس ، واعلانا ًإشهارا للإفلا: نهایات العلمانیة ، بل یمكن اعتبار هذه التنحیة  ٕ

  )١( .للخیبة 
 

 العلمانیـــة لا تلغـــي المقــدس الـــدیني إنمـــا تـــستبدل غیـــره بـــهَّواعترضــت منـــة علـــى أن 
العلمانیـة لا "، ذكـرت مـا یلـى ٣٥فى الجزء الخاص بالعلمانیـة صـفحة رقـم : " قائلة 

ـــدینى انمـــا تـــستبدل بـــه غیـــره، نیـــات جدیـــدة تخترعهـــا كبـــدیل وث.... تلغـــى المقـــدس ال
للمقــدس الــدینى كالحریــة الفردیــة والنــسبیة المطلقــة وانكــار الغیــب الــدینى بــل وتــضع 

هـــذه الجملـــة عاریـــة تمامـــا عـــن  "الهـــة جدیـــدة كـــدارون وفرویـــد مـــاركس وآدم ســـمیث
الـصحة وتمثــل افتئاتــا واضــحا، لا مقدسـات عنــد العلمــانیین ولا آلهــة ولا وثنیــات، ولا 

ات، حتــى نظریــات دارون وفرویــد وآدم ســیمیث قتلــت بحثــا وكــل یــوم تقــدیس لنظریــ
تنشر ابحاث فى مختلف الدول العلمانیة تـصل الـى خـلاف مـا وصـل الیـه هـؤلاء او 
تدحــضه، لا ادرى مــن ایــن اتیــت بهــذا القــول، اذكــر لــى اســم دولــة علمانیــة تــسجن 

                                                

  .  "تأملات في العلمانیة " أحمد إدریس الطعان.د) ٢(
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افكـارهم امــر یثیــر باحـث او عــالم بتهمـة ازدراء دارون او فرویــد او تعتبــر ان ازدراء 
   " .الفتنة ویستوجب السجن؟؟

ًابنتـــي العزیـــزة الرجـــاء أن تفهمـــي الكـــلام جیـــدا قبـــل أن تـــسارعي بـــالرد علیــــه ، وأن 
س َّدقَـُ كلمـة مًأولا. ًتفكري جیدا فـي الـشيء قبـل كتابتـه حتـى لا تقعـي فـي تناقـضات 

ًتعنـي المعظــم المقــدر الــذي یبعـث فــي الــنفس احترامــا وهیبـة ســ ُ ُّ َّ  اًســَّدقَمُواء أكــان ذلــك َّ
 عنــد العلمـــانیین اللادینیــین فـــإذا كــان المـــسلمون ٍّ عنــد المـــؤمنین أو غیــر دینـــياًّدینیــ
ِّوالقـــــرآن الكـــــریم مـــــثلا فـــــإن العلمـــــانیین أمثالـــــك یقد ســـــون النبـــــي محمـــــد ِّیقد ســـــون ً

رین ِّالعلمانیـــة والحریـــة والدیمقراطیـــة ومـــن یـــؤمن بـــذلك ویـــدعو إلیـــه بمعنـــى أنـــك تقـــد
رین وتحتـرمین ریتـشارد دوكنـز وفرویـد َّرمین العلمانیة والحریة والدیمقراطیـة وتقـدوتحت

ًواســلام البحیــري وســید القمنــي مــثلا  أم تــراك تكفــرین بالعلمانیــة والحریــة والدیمقراطیــة ٕ
  !!  والقمني البحیريوتمقتین دوكنز وفرید و

 

اذكــر لــى اســم دولــة علمانیــة تــسجن باحــث او عــالم بتهمــة " : َّتقــول منــة فــي ردهــا 
ازدراء دارون او فرویـــــد او تعتبـــــر ان ازدراء افكـــــارهم امـــــر یثیـــــر الفتنـــــة ویـــــستوجب 

  ." السجن؟؟ 
إن الـــدول ســـواء أكانـــت علمانیـــة أم غیـــر علمانیـــة لا تـــسجن أصـــحاب الآراء إلا إذا 

سیاســتها ، والــدول العلمانیــة هــا واســتقرارها ومِظُُكانــت تخــشي مــن هــذه الآراء علــى ن
ًالتــي تتحــدثین عنهــا لا تــسجن مــن یــزدري دارون أو فرویــد إنمــا تبیــد وتقتــل شــعوبا 

 لـــسیاستها الرامیـــة إلـــى التوســـع والهیمنـــة والاســـتیلاء علـــى مـــا عنـــد الغیـــر مـــن ًتنفیــذا
لـــع َّوالمط، إنهــا لا تـــسجن مــن یـــزدري دارون أو فرویــد إنمــا تقتـــل وتغتــال ، خیــرات 

ـــبلاد العلمانیـــة ســـیجد الآلاف مـــن الأبریـــاء أصـــحاب الآراء الحـــرعلـــى ســـج  .ة َّون ال
ه للإسـلامیین نالإرهـاب الـذي تنـسبی:  لـي يتذكري سجن جوانتـامو یـا بنتـي ، ثـم قـول

، وجبهــــة تنظــــیم القاعــــدة ، وداعــــش تنظــــیم الجهــــاد ، و : عَنََ صــــنْمَــــ، ه عَنََمــــن صــــ
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! ؟كبـــر دولـــة إرهابیـــة فـــي العـــالم ع إســـرائیل أنََثـــم قـــول لـــي مـــن صـــ! ؟... النـــصرة 
ع الحـربین العـالمیتین التـي نََمـن صـ! ألیست هي الدول العلمانیة التي تفاخرین بهـا ؟

   !؟ من البشر الأبریاء ً ملیونا٨٠راح ضحیتهما أكثر من 
... ة لا تــسجن العلمـــانیین ولا الــشیوعیین ولا الوجـــودیین ولا َّكمــا أن الدولــة المـــصری

كتــب ؛ لكتــاب القــاهرة الــدولي لض رِعْــَالمكتبــات العامــة وأجنحــة موكتــب هــؤلاء تمــلأ 
، ولقــد قــرأت اب الملحــدین مــن الــشرق والغــرب َّدارون ومــاركس وســاتر وفرویــد والكتــ
 منـي قراءتـه وجدتـه ِبـل إن الكتـاب الـذي طلبـتلكثیر من هـؤلاء فـي مطلـع شـبابي ، 

س لـي َّالأقـل ممـن درًمطبوعا على حساب الدولـة فـي مكتبـة الأسـرة ، وخمـسة علـى 
فــي الجامعــة كــانوا علمــانیین ، وكــانوا یقحمــون اعتقــاداتهم فــي المــواد الدراســیة التــي 

ض لهـم أحـد بـسوء بـل وصـل ثلاثـة مـنهم إلـى رئاسـة َّسوها لنا ، ومع ذلك لم یتعـرَّدر
  .  ًالقسم وصار أحدهم وزیرا للثقافة في أكثر من وزارة 

 
، لـــم "تثبـــت المــادة ومــع ذلـــك تــؤمن بغیبیـــات ومیتافیزیقیــات: " َّقالــت منــة فـــي ردهــا 

افهــــم تلــــك الجملــــة لكــــن اؤكــــد لــــك ان العلمانیــــة معنیــــة بــــأمور الــــدنیا ولا شــــأن لهــــا 
بالغیبیـــات ولا المیتافیزیقیـــات، ولا تـــستند مطلقـــا الـــى میتافیزیقـــا مـــسبقة، لا ادرى حقـــا 

  " . المفهوممن این اتیت بهذا
 العلمانیـــة تـــؤمن تنـــا أشـــرح لـــك یـــا بنتـــي معنـــى الجملـــة التـــي لـــم تفهمیهـــا ، ألیـــسأ

ــــة ریتــــشارد دوكنــــز مــــثلا ، وهــــذه ِّبنظریــــات تفــــس ًر بهــــا نــــشأة الكــــون وتطــــوره كنظری
ث عــن غیبیـات ومیتافیزیقیــات لا حقــائق مؤكـدة فلــم یــشهد دارون ولا َّالنظریـات تتحــد

 مٌْق الإنـــسان ومــا نظریـــاتهم فــي ذلـــك إلا رجـــلْـــَولا خق الــسموات والأرض لْـــَدوكنــز خ
بالغیــب ولقــد خــالفهم فیهــا كثیــر مــن علمــاء البیولــوجي والفیزیــاء كمــا خالفهمــا جمیــع 

الیهــود والمــسیحیین والمــسلمین هــذا بالإضــافة : مــن المــؤمنین بالرســالات الــسماویة 
معظــم الفهم خـبـل إلـى الحـضارة المـصریة القدیمـة أم الحـضارات وأعظـم الحـضارات 

  .نفسه  دوكنز یعترف بذلكالأوربیین والأمریكیین كما 
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ُمــا أَشــهدتهم خلــق الــسَّماوات والأَرض ولا خلــق أَنفــسهم ومــا كنــت {: یقــول تعــالى   ْ ْ َ َ َ َُ َْ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ُِ ْ َْ ِ ْ ُ ْ
ًمتخذ المضلین عضدا ُ َ َ ِّ ِ ُِ َُ   .] ٥١:الكهف [}َّ
 

اؤكــد لــك ان العلمانیــة لــم تفــشل فــى الاجابــة علــى الاســئلة " : َّذكــرت منــة فــي ردهــا 
الكبــرى فــى حیــاة الانــسان، ذلــك لــیس شــأن العلمانیــة مــن الاســاس، انمــا هــو شــأن 
ـــــة فـــــى ارقـــــى  ـــــدول العلمانی ـــــسها فـــــى ال ـــــتم تدری ـــــسفة، وهـــــى متاحـــــة وی الادیـــــان والفل

   ".الجامعات
أثبـــت العلـــم : " مـــل لـــك قـــصة أســـتاذ النقـــد الأدبـــي الـــذي قـــال نـــسیت یـــا بنتـــي أن أك

: قامــت زمیلتنــا ناهــد وقالــت لــه بعــد أن قــال ذلــك " الحــدیث أن الإنــسان أصــله قــرد 
 الأســـتاذ عح بـــأن أصـــل الإنـــسان آدم علیـــه الـــسلام فأســـرِّولكـــن القـــرآن الكـــریم یـــصر

ا بنتــي تكــررین كــلام  وهــا أنــت یــ ".هــذا الكــلام تــسألین فیــه أســاتذة التفــسیر : ًقــائلا
وأنـــا أنـــصح الـــشیوعیین . ًأســـتاذ النقـــد الأدبـــي الـــذي ســـمعته منـــذ نحـــو ثلاثـــین عامـــا 

  .روا خطابهم ویأتوا بجدید ِّوالعلمانیین بأن یطو
نعــود للإجابــة عــن قولــك إن العلمانیــة لا شــأن لهــا بالأســئلة الكبــرى فالرجــاء إعــادة 

فـــستجدین فیـــه  " .  فـــي العلمانیـــةتـــأملات " أحمـــد إدریـــس الطعـــان.دقـــراءة مـــا كتبـــه 
  . الإجابة والشافیة إن شاء االله 

  .َّنعود إلى مناقشة منة حول آرائها بعد أن ناقشنا ردودها 
 

ونتساءل هل الشعور بخالق الكون فقط ، كما یقول العلمانیون ، له واقع في 
  حیاتهم ؟

الطمأنینة التي تمنع التمزق .. لازمة لحیاة الإنسان هل یمنح قلوبهم الطمأنینة ال
  النفسي وتمنع القلق والاضطراب ؟
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ِالذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله أَلا {الطمأنینة التي یقول االله تعالى فیها  ِ ْ ِ ِ َِِّ ُْ َ َُ َُُ ُّ ْ َ َ ُ َ
ُبذكر االله تطمئن القلوب ُُ ُّ ِ َِ ْ َ ِ ِ ْ    .]٢٨:الرعد [}ِ

لماني بخالق الكون وجودهم معنى یحمیهم من هل یمنح هذا الشعور الع
  الإحساس بالضیاع ؟

  مه ؟ِّ للكون والحیاة والإنسان غیر التصور المادي الذي تقدًهل یمنحهم تصورا
إن معنى الدین في العلمانیة مجرد شعور أجوف لا یأمر صاحبه بحق ولا ینهاه 

ُفإن لم یستجیبوا {عن باطل إنما یجعل إلهه هواه  َِ َ ْ ْ َ ْ ْلك فاعلم أَنما یتبعون أَهواءهم َِ َ ُْ َْ َُ ْ َ ََِّ َّ َ ََ َ
َومن أَضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من االله إن االله لا یهدي القوم الظالمین َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ َ َ َ ََّ ِ ِ َِّ ً َُ ْ َ ِْ ُ َ ََّ ُّ {  

  ] ٥٠:القصص[ [
ٍْفرأَیت من اتخذ إلهه هواه وأَضله االله على علم أَ{ ِ ََّ َ ََ ُ َ ُُ َ َ ََ َُ َ ِْ ََّ ِ َ َوختم على سمعه وقلبه وجعل َ ََ ََ ََ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َ ََ َ

ُعلى بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد االله أَفلا تذكرون ََّ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ْْ ً َ ِِ َإن هي { ]٢٣:الجاثیة[ }ََ ِ ْ ِ
َّإلا أَسماء سمیتموها أَنتم وآباؤكم ما أَنزل االله بها من سلطان إن یت ِ ِ َِ َ ٌْ ْ َ ٍْ َ ْ ُ ُ َِ َ ُ َ ْ ْ ُ ََ َ ْ ُْ ََ ُ ُ َّ ْ َّبعون إلا الظن َّ َّ َّ ِ َِ ُ

َوما تهوى الأنَفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ُْ َ ْ َُ ِ ِّ ْ ُِ َ َُ ْ ََ َُ َ َ ْوما لهم به من { ]٢٣:َّالنجم[ }َْ ِ ِ ِ ُْ ََ َ
ًعلم إن یتبعون إلا الظن وان الظن لا یغني من الحق شیئا ْٕ َْ ِّ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ َّ َّ ََّّ ََِّ َّ ٍِ َِّ ُِ   ] .٢٨:َّالنجم[ }ْ

 أمن !ر غیره ؟كَشُْ أمن العدل أن یرزق وی!بد غیره ؟عُْ ویُأمن العدل أن یخلق االله
ِّ أمن العدل أن نسخر نعمه في !العدل یقول الخالق فنكذبه ویقول أعداؤه فنطیعه ؟

   !معصیته ؟
الروح التي هي نفخة من روح االله تحتاج لمعرفته تعالى وعبادته العبادة إن 

ْالصحیحة، واذا لم تشبع حاجتها أتعست صاح ُ بها مهما كان حظه من نعیم الدنیا، ٕ
ً جسد الإنسان نعم ، لكنه أبدا لن یسد جوع روحه فلا قد یسد جوعفنعیم الدنیا 

و أن تجد الملحدین الذین أهملوا غذاء أرواحهم تائهین لا یعلمون من هم ؟ رْغَ
  ومن الذي أتى بهم في هذا العالم؟ وما هدفهم في هذه الحیاة ؟ وماذا بعد الموت ؟ 
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َّروا من خلیة كانت في مستنقع آسن قبل ملایین َّهل هم أبناء هذه الأرض وتطو
َّوقد تطورت هذه الخلیة ومرت بمراحل. السنین  منها ، مرحلة القرد ، انتهاء  َّ

  !كما زعم دارون ؟" بالإنسان 
  !ة وهى الخالق والمخلوق في نفس الوقت ؟َّة أبدیَّوهل أن المادة أزلی
جدوى من البحث في الغایة والهدف من وجود الإنسان لأن وهل لم یعد هناك 

ًبا ، وأن ماركس جعل مطلب الإنسان في َداروین قد جعل بین الإنسان والقرد نس
لاً بذلك جمیع مِهْمُ) الغذاء والسكن والجنس ( الحیاة ینحصر في الحصول على 

  ! العوامل الروحیة لدیه ؟
 الروح وحشوا عقولهم بأفكار الملحدین َّوهل تحققت لهم السعادة عندما أهملوا

الإنسان كالكون " أتباع العلمانیة والشیوعیة والوجودیة والداروینیة القائلة بأن 
  !؟" د صدفة وسینتهي كما بدأ ولا توجد حیاة بعد الموت جُِوالحیوان والنبات و

دة وا للسعا رغم الترف المادي الذي یعیشون فیه لم یحسُّ الغربیینوالحقیقة أن
ًطعما ؛ فأغرقوا أنفسهم في مستنقع الخمور والفجور واستولى علیهم الیأس والقنوط 

ألف مراهق  ) ٤٠(إن " وكان الانتحار هو النتیجة الحتمیة لهذه الحیاة التعسة 
ٕفرنسي یحاولون الانتحار سنویا ،ً وان  نفر من هؤلاء لاقوا حتفهم لحظة  ) ٨٠٠( ًّ

 انتحار في أمیركا في العام الواحد ، وأوضحت حالة ) ١٨٥٢٦( ٕالانتحار، وان 
نتائج الدراسة التي أجراها فریق أطباء في السوید أن الكحول یكون السبب في 

من الوفیات وتشمل الوفیات التي تسببها الخمور عملیات الانتحار  % ٤٤نسبة 
والسقوط من أماكن مرتفعة وخلص الأطباء إلى هذه النتائج إثر إجرائهم دراسات 

  )١ (. "على وفیات وقعت في السوید طوال خمس سنوات 
ًّوكان طبیعیا أن یلوذ بعض هؤلاء البائسین بالإسلام لینقذهم مما جنى علیهم 

  .الخواء الروحي 
                                                

  .على الإنترنت بتصرف  B B C  وكالة الأنباء العالمیة عن موقع ) ١(



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ٤٧ -

    :صلاح عز الذي كان رئیس اتحاد الطلاب المسلمین في بریطانیا . یقول د
الغرب أكثر من انتشاره مفكرین والمثقفین في الإن الإسلام ینتشر على مستوى " 

على مستوى العامة ، وینتشر على مستوى العامة في الغرب كلما ازداد الاختلاط 
ًوالتقارب مع المسلمین فإن الغرب یجد ارتباطا روحیا متمثلا في البعد عن الخمر  ً ً
ًوالإباحیة والانتحار عند الاختلاط بالمسلمین كما یجد في دینهم منطقا فطریا خالیا  ً ًّ

  . التعقید وتسلط الرهبان على الشئون الداخلیةمن 
أما انتشار الإسلام بین المثقفین والمفكرین في الغرب فإنه أوسع وأهم وسیزداد 
مع ازدیاد الاستشراق وازدیاد مراكز دراسة الإسلام في الجامعات الغربیة ونحن 

  )١(" نشاهد الآن مؤتمرات وندوات عن الإسلام تعقد في الغرب 
رضة في جمیع وسائل الإعلام الغربیة والأمریكیة غُْملات الإعلامیة المبرغم الح

ضد المسلمین والإسلام ، إلا أن عدد الذین یعتنقون الإسلام یزداد بصورة ملحوظة 
فهذا وكیل وزارة . ًفكل یوم تتوالى أخبار الداخلین في دین االله أفواجا في الغرب

ًة آلاف سویدي یعتنقون الإسلام حدیثا العدل الفنزویلى یعتنق الإسلام وهناك خمس
ًكما أكد ذلك تقریر أعده اتحاد المسلمین في السوید وأودع أخیرا مجمع البحوث 
الإسلامیة في القاهرة ، وبلغ عدد الذین اعتنقوا الإسلام في أسبانیا خلال السنوات 

واللافت للنظر أن معظم المقبلین على .. الأخیرة أكثر من عشرین ألف شخص 
لإسلام من المثقفین والعلماء الذین یعتنقون بعد بحث كبیر بل إن هناك مئات ا

ًالدارسین الغربیین المنصفین الذین أصدروا كتبا تؤكد سمو الإسلام ورسالته على 
 . فهناك جارودي ومحمد أسد ومریم جمیلة وغیرهم الكثیرون . جمیع الأدیان

لأمراض الفتاكة مثل الإیدز الناجمة فالأزمات المزمنة التي یعیشها الغرب الآن وا
عن الإباحیة وكذا جرائم العنف وحوادث الانتحار الجماعي والتفسخ الأسرى 

  .والخواء العقائدي تدفع بالكثیرین إلى البحث عن الحق وهو دین الإسلام 
                                                

  . عن موقع الشبكة الإسلامیة ًبقا صلاح عز رئیس اتحاد الطلاب المسلمین في بریطانیا سا.د) ٢(
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 إن الغرب الیوم یعیش في ظاهرة تمثل صحوة إسلامیة رغم الحملات العارمة 
النساء على الإسلام وارتداء الحجاب وانتشار المساجد ضد الإسلام فإقبال 

ُهو الذي أَرسل رسوله {: والمراكز الإسلامیة في أنحاء أوروبا یؤكد قوله تعالى َ ُ ََ َ ْ َُ
َبالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون َ ُ َُ ْ َ ُِ ِ ِ ُِ َ ُْ ْ َْ ُْ َ ََ َِ ِِّ ِّ ِِّ ِ ِْ    )١(] ٩: الصف  [}َ

 

 تناولـت موضـوع ٣٦فـى صـفحة : " َّقالت منة في ردها على موضوع إلحـاد الغـرب 
الالحــاد فــى الغــرب، ولا ادرى حقــا لمــاذا تطرقــت الــى هــذا الامــر او مــا هــى علاقتــه 
بمـا اكتـب علــى صـفحتى، لكــن دعنـى اقـول لــك ان الایمـان او الالحــاد هـى خیــارات 

ان على مـن یرفـضه كمـا انـه لا یمكـن شخصیة للانسان لا یجوز فرض فرض الایم
فـرض الالحــاد ونـزع الایمــان مــن قلـوب المــؤمنین، وان اختــار شـعب او جماعــة مــن 
البـشر الالحـاد، فـلا تملـك لهـم شـیئا مهمـا كانـت نتـائج اختیـارهم سـیئة، هـى ترضـیهم 

   " ..وكفى

 لهـا كِ لموضـوع الإلحـاد ، لأن العلمانیـة حـسب تعریفـُقـتَّأقول لك یا بنتي لمـاذا تطر
لا مقدســات عنـــد العلمـــانیین ولا آلهـــة ولا : " هــي الإلحـــاد بعینـــه ألــست أنـــت القائلـــة 

ا قولـــك إن الإیمـــان أو الإلحـــاد هـــي خیـــارات َّ أمـــ.. "وثنیـــات، ولا تقـــدیس لنظریـــات 
   ! ؟هل قال القرآن الكریم غیر ذلكفشخصیة للإنسان لا یجوز فرضها 

ِّ إكراه في الدیلا{: یقول تعالى  ِ َ َ ْ ِّن قد تبین الرشـد مـن الغـيِ َْ َُ َ َِ ُّ َّ َ ْ َ ِوقـل { ]٢٥٦:البقـرة [}ِ ُ َ
ُْالحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر ْ َ ُ َْ َْ َ َ َ ََ َْ ْ ْ َْ َ ْ ََ ِ ْ ُ ِّ ِ َولو شـاء ربـك { ]٢٩:الكهف[ }ُّ َُّ َ َ ْ َ َ

َلآمن من في الأَرض كلهم جمیعا أَفأَنت تكره الناس حتى ی َ َ ََّ َ ُ ًَّ ِ ْ َُ َ ْ َ ِ ُّ ُِْ َ َُ ِ ْ ْ َكونوا مؤمنینَ ِ ِ ْ ُ ُ ُ{  
   ]٩٩:یونس [

                                                
  .نفسه ) ١(
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  
 نقلــت ٣٨فــى صــفحة : " َّوذكــرت منــة فــي ردهــا علــى انتــشار الإســلام فــي الغــرب 

عن شـخص یـدعى صـلاح عـز ان الاسـلام ینتـشر فـى الغـرب خاصـة بـین المثقفـین 
جــد دراســة تؤكــده لمفكــرین، هــذا الــشخص ذكــر كلامــا مرســلا لا دلیــل علیــه ولا تواو

  .واحسبه غیر صحیح
فـى نفـس الــصفحة نقلـت عـن نفــس ان وكیـل وزارة العـدل الفنزویلــى اعتنـق الاســلام، 
رغــم انــى بحثــت عــن مــدى صــدق هــذا الامــر ولــم اجــد اى اخبــار عنــه، فــارجو ان 

 نقلـت عـن نفـس المـصدر ان ٣٩كنت تملك دلیلا موثوقا ان تمدنى به، فى صـفحة 
قون الاسلام حدیثا، وهنا اسمح لـى ان سترشـد بهـذا اللنـك  سویدى یعتن٥٠٠٠هناك 

  عن نسبة المسلمین فى السوید
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Sweden  

There are no official statistics on the exact number of 
Swedish converts to Islam, but Anne Sofie Roald, a historian 

of religions at Malmö University College, estimates the 
number of converts from the Church of Sweden to Islam to 

be 3,500 people since the 1960s. Roald further states that 
conversions are also occurring from Islam to the Church of 

Sweden, most noticeably by Iranians, but also 
by Arabs and Pakistanis.[21[ 

لا توجد احصائیات رسمیة عن عدد المتحولین الـى الاسـلام، لكـن آن سـوفى رولـد، 
المـؤرخ فــى جامعــة مــالمو الــسویدیة قــدر عــدد المتحــولین مــن الكنیــسة الــسویدیة الــى 

   ".١٩٦٠ شخص منذ عام ٣٥٠٠الاسلام ب
 ، ومـصدرك ً حـدیثاالإسـلام سویدى یعتنقون ٥٠٠٠هناك  أن رَكََمصدري ذیا بنتي 

 شـخص منـذ ٣٥٠٠لـغ بالإسـلام إلـىلین من الكنیـسة الـسویدیة ِّعدد المتحون إیقول 
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 أن مــــــصدرك هــــــو الــــــصحیح وأن عــــــدد –ً جــــــدلا –وأنــــــا سأســــــلم  " .١٩٦٠عــــــام 
ل أحـد َّ، وأنـه لـم یتحـوشـخص  ٣٥٠٠لین من الكنیسة السویدیة إلى الإسـلام ِّالمتحو

غــم التــشویه المتعمــد مــن الــسویدیین مــن خــارج الكنیــسة الــسویدیة فمــا دلالــة ذلــك ؟ ر
 وحـــال المـــسلمین المزریـــة بـــسبب بعـــدهم عـــن هـــدي )١(لـــصورة الإســـلام والمـــسلمین 

لین إلى الإسلام تزداد فـي الـبلاد العلمانیـة ِّالقرآن وصحیح السنة إلا أن نسبة المتحو
فشل العلمانیة في الإجابة عن الأسئلة الوجودیة الكبـرى التـي أجـاب هذا ، ألا یعني 

أو تجاهـــل العلمانیـــة الإجابـــة عـــن الأســـئلة الوجودیـــة الكبـــرى كمـــا ! م ؟عنهـــا الإســـلا
  .تزعمین 

 ولــــم أجـــده ولكنــــي وجــــدت وكیــــل وزارة العــــدل الفنزویلـــىعـــن ًلقـــد بحثــــت أنـــا أیــــضا 
  .لك على المعلومةًفشكرا ؛ العشرات غیره من المشاهیر الذي اعتنقوا الإسلام 

ًقالت منة فـي ردهـا أیـضا   هـى الاهمیـة الكبیـرة لاسـتعراض عـدد حقـا لا ادرى مـا: " َّ
الافــراد الــذین اعتنقــوا الاســلام فــى الــسنوات الاخیــرة، ان كنــتم مــؤمنین حقــا بالاســلام 
فازدیـاده او انحــساره فــى الغـرب، لــن یغیــر مـن قنــاعتكم شــیئا، ثـم ان كافــة الدراســات 
ارجعـــــت ســـــبب انتـــــشار الاســـــلام لامـــــرین، الاول زیـــــادة معـــــدلات الانجـــــاب والنمـــــو 

كانى المتسارع فى الدول الاسلامیة مقارنة بغیرهـا، والثـانى هـو زیـادة الهجـرة الـى الس
اوروبا من الدول الاسلامیة، لا شئ سوى ذلك، و بامكانى ان اذكر لـك امثلـة كثیـرة 
عــن مــشاهیر فــى الغــرب اعتنقــوا الیهودیــة او البوذیــة وبالمثــل یمكننــى ان اذكــر لــك 

م وآخــرهم شـــخص ذو رتبــة كبیــرة بـــالجیش اســماء اشــخاص مــشهورین تركـــوا الاســلا
الــسعودى بالاضــافة الــى العدیــد مــن المــشاهیر والاعــلام، لكنــى اى ان هــذا النقــاش 

   ".غیر مفید وان كثرة عدد من هم مقتنعون بأفكارى لیس دلیلا على صحتها
ن ضــده شَُأهمیـة اسـتعراض عـدد الأفــراد الـذین اعتنقـوا الإسـلام رغــم الحـروب التـي تـ

ٕالإسلام لیس دیـن تطـرف وارهـاب وتخلـف كمـا یحلـو لكثیـر مـن العلمـانیین لبیان أن 

                                                
أحمـد عبـد الـرحمن موسـى دار زهـور " الحـروب الإعلامیـة علـى الإسـلام والمـسلمین " راجعي كتـاب ) 1(

 .المعرفة والبركة 
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ٕاتهامـــه والـــسخریة منـــه ، وان كـــان هنـــاك كثیـــر مـــن المـــسلمین أســـاءوا فهـــم الإســـلام 
فــوا ، أمــا الدراســات التــي تتحــدثین عنهــا فتعــزي ازدیــاد عــدد المــسلمین َّفــوا وتخلَّفتطر

لنــا رأي هــذه الدراســات فــي زیــادة  فــي الغــرب لأهــم ســببین ، لكنــك لــم تــذكري ًعمومــا
عــدد غیــر المــسلمین الــذین یعتنقــون الإســلام وهــو موضــوع نقاشــنا ، إن ازدیــاد عــدد 
الــذین یعتنقــون الإســلام فــي الــدول الغربیــة العلمانیــة أو نقــصهم لا یزیــد مــن قنــاعتي 

 مــن أبنــاء الــدول اًًشــیئا إنمــا هــو مؤشــر علــى أن العلمانیــة فــشلت فــي أن تقنــع كثیــر
مانیـة بالاسـتغناء عــن الـدین كـضرورة لــسعادة الإنـسان وانتـشاله مــن دوائـر الــشك العل

  .ط فیها العلمانیون َّونسبیة المعتقدات والأخلاق والقیم التي یتخب
مشاهیر الغرب اعتنقـوا الیهودیـة أو البوذیـة فـنعم لكـن نـسبة هـؤلاء من ً أما أن كثیرا 

سبة المتمــسكین مــن هــؤلاء بعقائــد ًإذا قیــست بمــن یعتنــق الإســلام ضــئیلة جــدا ، ونــ
  .وشرائع الیهودیة أو البوذیة لا تكاد تذكر 

ً أمـا أن هنــاك أســماء شــهیرة ارتــدت عــن الإسـلام واعتنقــت أدیانــا أخــرى فربمــا ولكــن  َّ
عـــدد مـــن یعتنقـــون الإســـلام ؟ هـــذا هـــو المهـــم الـــذي إلـــى مـــا عـــددهم ؟ ومـــا نـــسبتهم 

  .  تحاولین تجاهله 
ي زیــادة عــدد المــسلمین إنمــا یــسعدني الــصالحون مــنهم فكثیــر ًوعمومــا أنــا لا یــسعدن

جعـل الغایـة مـن  ًمن المسلمین لا یعرفون عن مكارم الأخلاق شیئا مع أن النبـي 
  . إتمام مكارم الأخلاق بعثته

وهــؤلاء لیــسوا مــن الإســلام فــي ِّومتخلفــون ٕوكثیـر مــن المــسلمین علمــانیون وارهــابیون 
  .شيء 

َّنــة فیمــا یتعلــق بانتــشار الإســلام فــي الغــرب نعــود لمواصــلة وبعــد أن ناقــشنا ردود م
  .مناقشة آرائها ومدوناتها 

 

وكما ترك االله تعالى للعقل أن یهتدي إلى حقیقة وجود االله تعالى ترك له حقیقة 
  .ثبوت الوحي والنبوة والرسالة 
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ُقل إنما أَعظك {:یقول تعالى  ُْ ِ َ َِّ َم بواحدة أَن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما ُ ُ َ َ َُّ َ ََُ ََُّ َ َُ َ ََْ ِ َِّ ٍ ِ ِ
َّبصاحبكم من جنة إن هو إلا ِ ِ ِ َُِ ْ ٍ َِّ ِ ِّ ُ ٍ نذیر لكم بین یدى عذاب شدیدَ ِ َّ َِ ٍ َ َ َ َ ََ ْ ُ ٌ    ] .٤٦: سبأ  [ }َ

َّاجتمعوا اثنین اثنین ، أو واحدا واحدا ، ثم تفكروا بإخلاص ورویة ف: أي  َّ ً ترون ً
ًلیس به شيء من الجنون ، إنما هو أرجح الناس عقلا ،  ًبكل تأكید أن محمدا 

ًوأصدقهم قولا ، وأفضلهم علما ، وأحسنهم عملا ، وأزكاهم نفسا ، وأنقاهم قلبا ،  ً ً ً ً
  .وأجمعهم لكل كمال بشرى 

وهم أعلم الناس به قبل بعثته بالصادق الأمین ،  َّلقد وصف أهل مكة النبي 
ُأَرأَیتكم لو أَخبرتكم" لهم قبل أن یجهر بدعوته  ل وٍقا ْ َْ َ ْ  أن ُترید بالوادي ًخیلا أن َ

َتغیر َّأَكنتم مصدقي ؟ قالوا  علیكم ُِ ِ ِّ َ ُ ُ ْ ًنعم ، ما جربنا علیك إلا صدقا: ُ َْ َّ فإني : قال  . َ
ٍنذیر لكم بین یدي عذاب شدید  ٍ ْ َ َ َ ِسائر الیوم ، أَ Ďتبا لك: ٍفقال أبو لهب . ٌ لِهذا َ

ََجمعتنا ْ َ  ] .صحیح البخاري " [  ! َ
في بدایة  إن الذي دعا صنادید الكفر في مكة إلى عدم الإیمان بالرسول 

ُقد نعلم إنه {لیس الشك في صدقه وأمانته إنما العناد والحسد والكبرالدعوة  َِّ ُ َ ْ َ ْ َ
َلیحزنك الذي یقولون فإنهم لا یكذبونك ول ُ ََ َ َ ََ ُُ ُ َ َ َِّ َ َ ْ ُ َِّ ُ َِّ ُ َكن الظالمین بآیات االله یجحدونْ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ َِِ َّ َّ{   

 ] ٣٣:الأنعام[
َصافح أبا جهل فقیل لأبي "  وجاء في سبب نزول هذا الآیة الكریمة أن النبي  ٍَ َ َ

َتصافح هذا الصابئ ؟ فقال : ٍجهل  ُ ٌّإني لأعلم أنه نبي ولكن متى: ُ ُ ُ ًكنا تبعا لبني  ِّ ََ َّ
ٍعبد مناف ؟ قال  َیكذبونك لا إنَِّهمفَ{ْفنزلت: ِ َ ُ ُِّ َولكن الظالمین بآیات االله یجحدون َ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ َِِ َّ َّ َ َ{.  
ُِكل من كذبه في بدایة الدعوة إلا نفرا یسیرا قتلوا أو  بعد ذلك ولقد آمن بالنبي  َُّ ً ً َ َ ُّ

وأم جمیل ، والعاص بن وائل ، ، أبو جهل ، وأبو لهب : ماتوا قبل فتح مكة مثل 
عمر بن الخطاب ، وأبو سفیان وزوجته هند بنت : ، وآمن به ... وأمیة بن خلف 

عتبة وابنه معاویة ، وعمرو بن العاص ، وخالد بن الولید ، وعكرمة بن أبي جهل 
  .ًّوسائر أهل مكة ممن بقي حیا

في وهكذا عهد االله تعالى إلى العقل البشري أن یهتدي إلى أعظم حقیقیتین 
  . ووحدانیته ، وحقیقة ثبوت الوحي والنبوة والرسالةحقیقة وجود االله: مجال العقیدة 
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 

ًلقد فتح االله تعالى الباب واسعا أمام العقل لیكتشف سنن االله تعالى في خلقه ، 
ر الكون في نفعه ، وأراحه من عناء البحث فیما لا مجال ِّر القوانین التي تسیِّویسخ

  :إلا االله وحده للعقل فیه من الغیبیات التي لا یعلمها 

ِوعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط من { ُِ َُ َْ ْ َْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َِ ْ ُ َْ َ َ َ ُْ ْ ِّْ ُ َ ََّ ِ ِِ َ َُ
ٍورقة إلا یعلمها ولا حبة في ظلمات الأَرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب  ٍَ ِ ِ ٍ ٍَّ َِّ ِ ٍِ َِ َ ََ َ ُ ََ َ َ َْ َ َ َ ُ َْ ُ ََّ ْ َ

ٍمبین ِ    . ]٥٩: نعام الأ [ }ُّ

ً االله تعالى على المؤمن بابا من أبواب الضلال الذي أفنى خلق كثیر من َّسدو
ًالفلاسفة أعمارهم في الوصول إلى حقیقة من حقائقه بعیدا عن دین االله فما زادت 

ًعقولهم إلا جهلا وما زادت قلوبهم إلا ضلالا     .إنه باب علم الغیبً

ِعالم الغیب فلا یظه{ ْ ُ ََ َ ِ ْ َ ْ ُ ُر على غیبه أَحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه یسلك ِ َُ َْ َ ُ َ َ ََِّ ٍِ ُ َّ ِ َِ ْ ِ َ َُّ ً َْ
ًمن بین یدیه ومن خلفه رصدا َ ََ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ َ   ] .٢٧ -٢٦: الجن  [ }َِ

 لا یعلمون من الغیب إلا ما - فما بالك بمن دونهم -ن یحتى الأنبیاء والمرسل
  :ر أجمعین یقول أطلعهم االله تعالى علیه وهذا هو أعظم البش

َقل لا أَملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أَعلم الغیب { ُ َْ َْ ْ ُّ َْ َُ َ َُ َ ََ ْ ْ ُ َُ َّ َِّ Ď َ ً ِ ِ ِ ْ
َلاستكثرت من الخیر وما مسَّنى السُّوء إن أَنا إلا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون ُ َ َُ َ َ ُِ ِ ِْ ٍْ ْ َ ِّ ٌ ٌِ ِ ِ َِ ََّ ْ ْ ُْ َ َ ِ َ ْ َْ ْ َ َ{   

   ] .١٨٨: الأعراف [ 
َّوالحواس هي منافذ العقل ولقد ضل كل من بحث  والغیب ما لا یدرك بالحواس ،

في الغیب بعقله من فلاسفة الیونان ومن نهج نهجهم لذا وجه القرآن الكریم المسلم 
إلى ما تدركه حواسه في الكون لیبحث فیه فهو مجال علمه ، وأن یؤمن بما أخبره 

فل بالآیات الداعیة للبحث في الكون اللافتة االله تعالى به من الغیب ، والقرآن حا
  .إلى بدیع صنع االله 



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ٥٤ -

ِن في خلق السَّماوات والأَرض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجرى في إ{  ِْ َْ ِْ َّ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َ َ ََ ََّ ِ َ ِ ِْ َ َّ
َالبحر بما ینفع الناس وما أَنزل الله من السَّماء من ماء فأَحیا َ ُ َ َْ َْ ََّ ِ َِ َ ُ َّ َْ َ َ َّ َ ِ َ به الأرض بعد ِ ْ َ َ ْ ِ ِ

َموتها وبث فیها من كل دآبة وتصریف الریاح والسَّحاب المسخر بین السَّماء  ُ َ َ ََ َ َ َ َْ ِ ِِّ َ ْ ِ َِّ َ َِ ِّ ِ ٍ ِ ِْ َ َّ َ ُ َّ ِ ْ
َوالأَرض لآیات لقوم یعقلون َ َُِ ٍْ ٍ ِْ َ ِّ ْ    ] .١٦٤: البقرة  [ }َ

ُأَلم تروا كیف خلق الله{ َّ َ َ ََ َْ َ ْ َ ً سبع سموات طباقا َْ َ ِ ٍ َ َ ََ َوجعل القمر فیهن نورا وجعل * َْ ََ ََ ََ ًَ ُ َّ ِ ِ َ َ َ ْ
ًالشمس سراجا  َ ِ َ ْ ًوالله أَنبتكم من الأَرض نباتا * َّ َ َ َ َُ ِ ْ ِ َّْ ُ َ ْ ًثم یعیدكم فیها ویخرجكم إخراجا * َ َ ْ َ ْْ ِْ ُ ُُ ُ ُِ َ ِ ُِ َُّ

ًوالله جعل لكم الأَرض بساطا *  َ َِ َ َ ُْ ُ ُ َ َ َّ ًلتسلكوا منها سبلا فجاجا* َ ًَ ُِ ِ ُِ َ ْ ُ ُ ْ   ]٢٠ – ١٦:نوح [}َ
  ؟ وهناك سورة باسمه، فهل صعدنا للقمر ودرسناه یأمرنا بدراسة القمر،فاالله تعالى 

ویأمرنا أن ندرس الشمس ونستفید من نورها وحرارتها فهل استفدنا من أشعتها 
  !وطاقتها ؟

ویلفتنا إلى أنه سبحانه خلق الإنسان من طین الأرض ، فهل حللنا عناصر 
  !َّقارنا بین هذه العناصر وتلك لیزداد یقیننا باالله تعالى ؟التربة وعناصر الإنسان و

َوقدر فیها أَقواتها{هل درسنا الأرض وكیف  َ ََ َ َْ ِ َّ وما فوقها من ] ١٠:ِّفصلت[ }َ
َوما تحت الثرى{أحیاء  ََّ َ ْ َ   من كنوز ؟] ٦:طه [}َ

ًمن المؤسف أن كثیرا من المسلمین تركوا كل هذا لأعدائنا لكي یستطیلوا به 
ا، وشغلوا أنفسهم بأمور غیبیة نهانا رسول االله عن بالبحث فیها ، لقد اشتغل علین

أقحموها على ًكثیر من المسلمین قدیما وحدیثا بقضیة ذات االله تعالى وصفاته و
أصول الدین وشغلوا الناس بها عن البحث في الكون وتدبر آیات االله فیه ، 

م مباحث العقیدة ، ومن أهم وأصبحت هذه القضیة المنهي عن البحث فیها من أه
ًأسباب تمزیق المسلمین شیعا وأحزابا وكان الأولى السكوت عنها فلقد نهانا النبي  ً

  عن التكلم فیها بل عن نهانا عن مجرد التفكیر فیها ، وسكت الصحابة عنها
  .فلم یؤثر عن الصحابة ولا عن التابعین لهم بإحسان فیها شيء 
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ذات االله تعالى، وأمر بالتفكر في آیاته، كما في عن التفكر في  نهى النبي 
تفكروا في آلاء االله ولا  : قال رسول االله : قال ابن عمر عن الطبراني معجم

   .]رواه الطبراني وحسنه الألباني [ .تتفكروا في االله
إن عدم تدبر القرآن الذي دعا في عشرات الآیات إلى البحث في الكون 

 ٕه واخضاعها لمنفعة الناس ، وعدم اتباع سنة النبي واكتشاف السنن الكونیة فی
 -الذي جعل العلماء المؤمنین ، في كافة مجالات العلوم والمعرفة ، ورثة الأنبیاء 

 َّجعل بعض المسلمین مثلك یا ابنتي یظن أن الإسلام سبب تخلف المسلمین لا أن
  .عدم التمسك بالإسلام هو السبب 

***  


